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. الأوحد القضية الأساسية في السياسة الدولية اليوم هي سيطرة القطب الأمريكي نإ 
 البيتإنها أحد أهم ملامح الإدارة الأمريكية الحالية منذ قدوم جورج بوش إلى 

 آيوتو لحماية اتفاقيةوقد حفز تخلي بوش السريع عن  . 2001الأبيض في يناير عام 
 غير المنتظمة على السياسة: " على التعليق بأنتايمزالبيئة صحيفة الفينانشل 

 المستوى الدولي تعد مؤشرات على أن علىالمستوى الداخلي والنهج المنفرد 
) 1".( منذ الحرب العالمية الثانيةافظةمحالحكومة الأمريكية ستكون أآثر الحكومات 

، 2001 الحادي عشر من سبتمبر بعدلا شك أن هذا الميل يتزايد بشكل متسارع 
 وآالعادة يتبعه –خاصة بعد اتجاه بوش لشن حرب بهدف تغيير النظام في العراق 

 ونيويورك،جاء في أعقاب الذآري الأولي للهجوم على واشنطن . توني بلير بخنوع 
 الولايات:   "أنلاستراتيجية الوطنية الأمنية الجديدة التي تبدأ بالتأآيد على نشر ا

 ختام وآان."  ونفوذ غير مسبوقين وليس لهما مثيل في العالمقوةالمتحدة تمتلك اليوم 
 آاسحة بما يكفي لإثناء المنافسين المحتملين عن بناء قوة عسكرية قواتنا إن: "التقرير

 )2."(ولايات المتحدة القوةتجاوز أو تعادل 

 الاعتراف الفج ، آما يقول الصحفي اليميني أناتول ليفين، بأن الولايات المتحدة ذلك
 لهيمنة منفردة على العالم عن طريق تفوقها العسكري، جاء آمفاجأة غيرة تسعى

 الفكرة التي شاعت فور انتهاء الحرب الباردة، والتي مفادها أن ابتلعواسارة للذين 
 الكون، التي لشؤون"  العالميةالإدارة" مصحوبة بشكل من تكونسوف العولمة 

ولم يدافع أحد عن ) 3.( الصراعات بين القوى الكبرى على السيادةمنتتجاوز قروناً 
 أثناء"  الدوليالمجتمع مبدأ" عن عبر دافع بها بلير، الذي  التيهذه الفكرة بنفس القوة 
). 4 (2001ؤتمر حزب العمال في سبتمبر  في موأآده،  1999حرب البلقان في عام 

 يتسق مع التنبؤ الدقيق في إجماله لا"  تنظيم العالمإعادة"إن هراء بلير بشأن 
 القومي الأمريكي، آوندوليزا رايس، بأن سياسة الرئيس بوش الأمنلمستشارة 

 للمصالح الوطنية الأمريكية، وليس من مصالح مجتمع الصلبةستنطلق من الأرضية 
 .وهميدولي 

  الأمريكيةالإمبريالية تحليل
 شئ مثير للسخرية بدرجة ما فيما يتعلق بالطريقة التي استخدم خلالها بلير هناك
ولكن .  ومستشاريهوش الأخلاقية لتقديم غطاء يبرر السياسة الواقعية لباستقامته
ة نحو  المهمة تظل هي فهم العوامل المؤثرة في التوجه الحالي للولايات المتحدالمسالة
يُعرِف ادوارد لوتويك الاستراتيجية الكبرى بأنها أحد أبعاد الصراع بين . الحرب
 يدور فيه آل ما هو عسكري في سياق أوسع يتعلق بالسياسة المحلية، الذي"الدول 



 
 
  

 أحد الملامح المتميزة للنظرية المارآسية حول الإمبريالية هو تعاملها مع إن
 والعسكرية بين الدول باعتبارها أمثلة تشير إلى عملية أآثر الدبلوماسيةالنزاعات 

، وبشكل أآثر خصوصية.  تدفع الرأسمالية إلى الأمامالتيعمومية من المنافسة 
 نيكولاي بوخارين خلال الحرب العالمية الأولى صاغهاتطرح نظرية الإمبريالية آما 

 عمليتان آانتا قبل ذلك مستقلتين نسبيا، هما اتحدتأنه خلال القرن التاسع عشر، 
فمن ناحية، .  بين رؤوس الأموالالاقتصاديةالمنافسة الجغرافية بين الدول والمنافسة 

 الصمود بدون تطوير علىوى العظمى غير قادرة جعل نمو صناعة الحرب، الق
 رأس المال، وتدويلومن ناحية أخرى، أدت عملية ترآز . قاعدة اقتصادية رأسمالية

 بين المنافسةإلى تخطى التنافس الاقتصادي بين الشرآات للحدود القومية، وتحول 
 الدعمالشرآات إلى صراع جيوسياسي، تلجأ بمقتضاه الشرآات المتنازعة إلى طلب 

 من معقدةلقد امتزجت المنافسة الاقتصادية بالمنافسة العسكرية في أشكال . من دولها
 1914الصراع تطورت إلى المرحلة الفظيعة من الحروب الإمبريالية ما بين عامي 

 )7 .(1945و
 

.  الولايات المتحدة الراهن نحو الحربنزوع هذه النظرية أفضل إطار لفهم تقدم 
فعادة ما يقوم .  على مسألة مهمةالضوءقدما في التحليل يجب إلقاء ولكن قبل المضي 

 مقولة أن الدول الإمبريالية فيآل من أنصار ومنتقدو نظرية الإمبريالية باختزالها 
 هو الاعتقاد  التصوروآانت أحدث تطبيق لذلك . تتحرك فقط بفعل عوامل اقتصادية

بي على أفغانستان، آان رغبة إدارة  الاعتداء الغروراء بأن الهدف الحقيقي الشائع
 إقامة خط أنابيب عبر أفغانستان لنقل نفط فيبوش وشرآات النفط المرتبطة بها 

 تمثل عاملا مهما وراء اهتمام الطاقةالآن، لا شك أن احتياطات ). 8(وغاز وسط أسيا
  هذا العامل الاقتصاديإلىواشنطن بالمنطقة، ولكن اختزال الحرب في هذه المنطقة 

 لاعتبارات سياسية من أساساًلقد هاجمت الولايات المتحدة أفغانستان . يعد خطأً آبيراً
 حصول الولايات إن. أجل تأآيد هيمنتها العالمية بعد الحادي عشر من سبتمبر

 وليسالمتحدة على موطئ قدم في وسط أسيا هو نتيجة فرعية للإطاحة بطالبان 
س الوقت، من الخطأ اختزال الاستراتيجية غير أنه في نف. الدافع الأساسي وراءه

 في مجرد اعتبارات جيوسياسية، حيث إن السيطرة على منابع النفط في الأمريكية
 سنرى لاحقا، هي دافع مهم وراء تخطيط إدارة بوش آماالشرق الأوسط، 

 )9.(للحرب
 

 أآثر عمومية، ظلت القوى العظمى على مر التاريخ، تتحرك بفعل وبشكل
ففي نهاية القرن التاسع عشر، .  من الدوافع الاقتصادية والجيوسياسيةعقدةمتشكيلات 



 
  بعد الحرب الباردةالأمريكية الإستراتيجية

 التي —والتي لا تساويها قوة أخرى– تستند أصول القوة غير المسبوقة بالطبع
أي الحرب ,  إدارة بوش، إلى نهاية المرحلة الأخيرة من التنافس الإمبرياليبهاتتباهى 
 لقد أدت ثورات وسط وشرق أوروبا في .1990-1945 امتدت منذ التيالباردة 
 موقع القوة تبوء، بالولايات المتحدة إلى  1991 في السوفييتي وانهيار الاتحاد 1989

 الأمريكية منفذاً الرأسماليةآما منحت هذه التطورات . العسكرية القائدة في العالم
ردة إلى  الباالحربلمناطق آانت قبل ذلك مغلقة دونها بسبب تقسيم العالم خلال 

 علىوتعد وسط أسيا أبرز هذه المناطق، حيث تحتوي . آتلتين عظميين متنافستين
احتياطات نفطية آبيرة وتحتل موقعاً استراتيجياً على الحدود بين مناطق النفوذ 

بيد أن انهيار النظام الستاليني لم يوقف التنافس بين الدول . والصينيةالروسية 
ين الذين لم يتأثروا بما قيل في زهو النصر حول  بعض المارآسيقاللقد . الكبرى

 أمريكي جديد، أن انتهاء الاستقرار المبني على الثنائية قرننهاية التاريخ وبداية 
 من المنافسة الجيوسياسية العنيفة، وبالتالي إلى جديدةالقطبية سوف يؤدي إلى مرحلة 
 ) 12( .1989 في مرحلة ما قبل آانمخاطر وعدم استقرار أآثر مما 

 
جاء :  أآثر تحديدا، واجهت الولايات المتحدة مصدرين محتملين للمخاطربشكل
 داخل المعسكر الرأسمالي الغربي، من ألمانيا واليابان، اللتان آانتا منالأول 

 الولايات المتحدة العسكرية والسياسية طوال الحرب الباردة، قيادةخاضعتان إلى 
إن تدهور المكانة . للرأسمالية الأمريكية مهمين منافسينلكنهما تطورتا إلى 
 في مواجهة هاتين الدولتين آان أحد العوامل المهمة النسبيةالاقتصادية الأمريكية 

 مرحلة جديدة من الأزمات في أواخر فيوراء دخول الاقتصاد العالمي 
 )13.(الستينيات



 
رك المتمثل  تحررت ألمانيا واليابان من مقتضيات التوحد ضد الخطر المشتفعندما

 الكتلة الشرقية، أصبح من المتوقع أن تسعى هاتان الدولتان إلى تدعيم قدراتهما في
 من أن ألمانيا بالرغم.   إلى قوى دولية تهدد الهيمنة الأمريكيةوالتحولالجيوسياسية 

 بهندسة عملية قامتفعلى سبيل المثال (الموحدة قد تباهت باستقلالها عن واشنطن 
 على متحدية جهود بوش الأب للإبقاء 1992-1991اليوغسلافي في تفكيك الاتحاد 
إلا أن التهديد الأهم أتى من اليابان التي غزت سلعها واستثماراتها ) تماسك الاتحاد

حتى أن جورج فريدمان من شرآة ستراتفور لاستشارات الأمن .  الأمريكيالاقتصاد
 ". القادمة مع اليابانلحربا" التسعينيات في تأليف آتاب بعنوان أوائلشارك في 

 
 

 المتحدة تضم دولا من خارج للولايات المنافسين المحتملين من  الثانيةالمجموعة
 في فوضى ووقوعهافروسيا ظلت دولة عظمى برغم إفقارها . المعسكر الغربي
 أو وتضم  أوراسيافهي تمتلك آلاف الرؤوس النووية وتمتد عبر . سياسية واجتماعية
إن . لكن الصين تبقى التهديد الأهم.  لمصادر الطاقةآبيرة احتياطات تحد مناطق ذات

 الصين منذ أن تبنى حكامها ستالينية السوق في حققتهالنمو الاقتصادي السريع الذي 
ولكن هذا النمو .  نجاح رأسمالية السوق الحرعلىالثمانينيات، اعتبره البعض دليلا 

 عسكرية عظمى في أآثر مناطق العالم ةآقوأعطى للصين الموارد الكافية لصعودها 
 فيه التهديد الاقتصادي الياباني تراجعوفي الوقت الذي ). 14.(عرضة لعدم الاستقرار

 يواجه الرأسمالية الذيفي التسعينيات، صعدت الصين بوصفها التهديد الأساسي 
 الشهيرفقد آتب جون ميرشمير، المحلل الأمريكي . الأمريكية في الأجل الطويل

 :لعلاقات الدولية مؤخرا يقولل

 ستصبح عليها الصين إذا ما التي أحدى الطرق لتوضيح مدى القوى إن"
يبلغ الناتج . المتحدةاستمر اقتصادها في النمو السريع، هي مقارنتها بالولايات 

 مع الصينوإذا تساوى دخل الفرد في .  ترليون دولار7,9القومي الأمريكي 
تريليون % 66،10ج القومي للصين سوف يصبح مثيله في آوريا فإن النات

أما %. 35 على الناتج القومي للولايات المتحدة بحوالي سيتفوقدولار، أي 
 نصف مثيله في اليابان فإن الناتج القومي الصينإذا بلغ دخل الفرد في 

ولغرض .  الأمريكيمثيلهالصيني سوف يتعدى مرتين ونصف المرة 
 المتحدة الولاياتالسوفييتي تبلغ نصف مثيلتها في المقارنة،آانت ثروة الاتحاد 

باختصار، هناك إمكانية أن تصبح الصين أقوى من . خلال الحرب الباردة
 )15."( المتحدة ذاتهاالولايات

 متشائم لشمال شرق سيناريو لبناء  قدما على هذا التوقع يمضي ميرشمير وبناء 
 :  وللعالم أيضاًبلأسيا 

 



 أغنى بكثير من منافسيها الأسيويين، ولكن تفوقها  تصبح الصين فحسبلن"
.  الهائل سيقدم لها الفرصة لبناء قوة عسكرية أآبر آثيرا من روسيا واليابانالسكاني

ستصبح منطقة شمال شرق أسيا .  الموارد لبناء ترسانة نووية هائلةعندهاوسيكون 
صبح قوة مهيمنة، سيكون لدى الصين توجهاً لكي ت.  عليه الآنهيأآثر خطورة مما 

بما , وستحاول آل القوى المنافسة لها.  التي سبقتهاالمهيمنةآما آان الحال مع القوى 
 )16."( تحاصرها حتى تحول دون توسعهاأنفيها الولايات المتحدة، 

-1977( البعض الأخر مثل مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس آارتر ولكن
 قدرة الصين على النمو لتصبح في شككا أآثر تآان  برجينسكيزبيجنيف) 1981

 إحصائية توقعات" التنبؤات على ترتكزتحديا حقيقيا للهيمنة الامريكية، خاصة عندما 
 الطبقة يواجه برجينسكي أقوى من يعتقدون أن التحدي الذي يعد)  17".(ميكانيكية

 إلىضافة الحاآمة الامريكية هو الحفاظ على قيادتها للدول الرأسمالية الغربية بالإ
إن النجاح الجيوسياسي الأساسي . بسط نفوذ هذه القيادة لتشمل القوى الكبرى الأخرى

وآان . يتمثل في بسط الهيمنة الامريكية على أوراسيا) 2001-1993( آلينتون لإدارة
 بفعل الخلفية الاقتصادية، حيث حظيت الولايات المتحدة بانتعاش شهد مهيئاًذلك 

في تلك الأثناء شهد الاقتصاد الألماني رآودا ) 18.(لتسعينيات عقد اأغلبتصاعدا في 
 فيما عانت اليابان من أسوأ أزمة انكماش تواجه دولة العقد،خلال معظم ذلك 

 التحول النسبي في ميزان القوة الاقتصادية لصالح إن. رأسمالية آبيرة منذ الثلاثينيات
. ة العسكرية من جانب إدارة آلينتون القوإلىالولايات المتحدة دعمة اللجوء الانتقائي 
 والحملة الأوسع 1995 صربيا في عام علىإن الحملة التي قام بها حلف الأطلنطي 

 الاتحاد الأوروبي للولايات تبعية ساعدتا على تأآيد 1999نطاقا في آوسوفا في عام 
عات  في حل النزاحتىالمتحدة واعتماد هذا الاتحاد على القوة العسكرية الامريكية 

 .التي تقع في فنائه الخلفي، في البلقان

 اضطلع توسع حلف الناتو في وسط وشرق أوروبا أثناء حرب البلقان عام لقد
الذي حظيت به خلال – أمريكاأولاً قام بالحفاظ على موقع  :  مهامبثلاثة 1999

نياً ثا.  القيادة ناحية الشرقهذه آقائدة لأوروبا الغربية ووسع مدى –الحرب الباردة 
 منطقة وسط أسيا المتحدةقام بإضفاء المشروعية على اختراق الناتو بقيادة الولايات 

ثالثاً .  هناكبعملياتالمهمة استراتيجياً واقتصادياً، حيث اصبح الحلف مخولا بالقيام 
 أمريكا أنها لا فيسمح بإستراتيجية جديدة لتطويق روسيا التي يعتقد صناع القرار 

 آان) 19.(ى ليبرالية ديمقراطية غنية، ومن ثم آان يجب احتواؤهاتستطيع التحول إل
أول اختبار للناتو الجديد ضد صربيا ملتبسا في نتائجه، حيث أن حملة القصف الجوي 

آانت مجرد واحدة من العوامل ) التي الحقت خسائر طفيفة بالجيش اليوغوسلافي(
رفض الروسي لدعمه لقد آان ال.  للتخلي عن آوسوفاميلوسيفيتشالتي دفعت 

 صفقة، عاملاً مساويا على الأقل في أهميته، إلىوالضغوط الروسية عليه للتوصل 
 آانت مناسبة لترويج 1999 في عام البلقانولكن حرب . للقصف الذي قام به الناتو

 المجتمع" من أجل تأآيد حق بلير،أيديولوجية التدخل الإنساني، خاصة من قبل 
في )  وحلفاؤها الأوروبيونالمتحدةذه الحالة الولايات الذي هو في ه" (الدولي



 
 بمعنى هذا المنطلق اتبعت إدارة آلينتون استراتيجية جديدة قائمة على التعددية ومن

 برجينسكي، الذي آان أحد المهندسين الأساسيين لتوسيع وقد قام. العمل المشترك
 The grand الأطلنطي، بشرح الدوافع الحقيقية لهذه الاستراتيجية في آتابة حلف

Chessboard) التوجه مكوناتوقدمها باعتبارها أحدى ) رقعة الشطرنج الكبيرة 
 تتسع التي" تسد فرق"الأعم للحفاظ على الهيمنة الأمريكية اعتماداً على سياسة 

مثل (وعن طريق استخدمه صراحة لغة القوى الإمبريالية . لتشمل القارة الأوروبية
  دافع)  القول بأن التفوق الكوني الأمريكي يعيد ذآرى الإمبراطوريات الأقدم

 عن بناء أمريكا لتحالف من أجل احتواء وإخضاع المنافسين المحتملين برجنسكي
 :ابان قائلا الصين واليروسيا،آألمانيا، 

 
 الأجل مصلحة الولايات المتحدة أن تدعم التعددية الجغرافية في أوراسيا في من"

وهذا يؤآد على أهمية دور المناورات من أجل الحيلولة دون ظهور تحالف . القصير
 في تحدى التفوق الأمريكي، ناهيك عن احتمال ظهور دولة ما ترغب في فعليايرغب 

ما ) السنوات العشرين القادمة أو ما شابه( ى المتوسط،  المدوعلى. عمل نفس الشئ
 إلى التأآيد على ظهور شرآاء مهمين، لكنهم تدريجياسبق طرحه يجب أن يؤدي 

 قيادة تحت يكون باستطاعتهم أن يساهموا،  قدمنافسين من الناحية الاستراتيجية، 
وحقيقة في الأجل .  المتحدة، في إقامة نظام أمني أآثر تعاونا عبر أوراسياالولايات

 أن يسفر ذلك عن بناء قلب آوني يقوم على المشارآة الحقيقية في يمكنالأطول، 
 )  21."(المسئولية

  
 يجب أن ندرك أنه على أنه بالرغم من التأآيد على مسألة بناء التحالفات، لكن

حيث أن برجينسكي آان يرغب في رؤية علاقة تعاون حقيقية بين الدول العظمى (
فإن استراتيجية إدارة آلينتون آانت بعيدة عن أن تكون )  جداًالبعيدلمستقبل في ا

 العمل على توسيع حلف الأطلنطي والاتحاد الأوروبي آان إن. متعددة الأطراف
وآما .  أوراسيا، وليس بديلاً عن السيادة الأمريكيةفيوسيلة لتأآيد الهيمنة الأمريكية 

 لجوء آلينتون ومستشاريه للعمل المشترك لم يكن إنقال أحد الأمريكيين المحافظين، 
 بمساندة وقبول الآخرين إذا التحركيفضل الأمريكيون : إلا لأغراض نفعية

 )22.( اقتضى الأمرإذااستطاعوا، لكنهم أقوياء بما يكفي للتحرك المنفرد 
 

 تحت غطاء حلف 1999 في عام البلقان بادرت الولايات المتحدة بشن حرب لقد 
 تجاهلت الولايات لقد. لأطلنطي، دون أي مرجعية من مجلس الأمن الدوليشمال ا

 بريطانيا بمساعدة 1998المتحدة الأمم المتحدة بالفعل حينما قصفت العراق في عام 
 أنهاالتي من الغريب –وبررت مادلين اولبرايت، وزيرة خارجية آلينتون . والكويت

 العراق بصواريخ آروز  قصف—متواضعة القدرات ومغرورة في نفس الوقت



 
 آانت تلك الحجج الإمبريالية الدافع وراء تحذير صمويل هانتنجتون، الخادم لقد
 هوتحدة آما لو أن العالم  الولايات المبتصرف: " للدولة الأمريكية، من أنهالخبير

في الوقت الذي تدين فيه الولايات ...أحادي القطبية، فإنها تصبح وحيدة في العالم 
 عادة دولاً عديدة باعتبارها دولاً مارقة، فإن الولايات المتحدة في نظر الكثير المتحدة

 )24."( البلدان أصبحت هي القوة العظمى المارقةمن
 "تباقي الاسالانتقام: "بوش مبدأ
مثلت أهوال الحادي عشر من ..  في حالة هياجالمارقة أصبحت القوة العظمى الآن

 الضربة" السياسي الأمريكي ـ آالمرز جونسون ـ العالمسبتمبر الإرهابية ما يسميه  
 في الشرق خاصةإن رد الفعل الذي ولدته قوة الإمبراطورية الأمريكية، ". العكسية

 علىولكن الهجمات ). 25( الأمريكيين الأبرياء حياتهم الأوسط، آلف آلاف المدنيين
نيويورك وواشنطون أعطت إدارة بوش الابن مدىً أوسع بكثير من ذي قبل للمضي 

 . ممارسة استراتيجيتها العالمية بأسلوب أآثر أحادية بشكل نوعي من سابقايهافيقدما 
 

ملها مع حلف شمال  عن بناء تحالف، واضحا في تعاالأمريكية ترفع الإدارة وآان
 استحضر مجلس حلف شمال الأطلنطي، لأول 2001 سبتمبر 12ففي . الأطلنطي

، وأعلن أن 1949 الحلف عام إنشاءمرة في تاريخه، المادة الخامسة من اتفاقية 
 الدول الأعضاء في آلالهجوم على الولايات المتحدة الأمريكية آان هجوما على 

 إلا أن ، التضامني مع قرار مجلس الأمن واحتفظ بوش بهذا الإعلان. الحلف
 الناتو،وأصبح . البنتاجون لم يكلف نفسه عناء استخدام الناتو في حربه ضد أفغانستان

 الآنالذي آان قبل عامين بالكاد أداة واشنطون المفضلة في التدخل في البلقان، يعامل 
فخصصت له . حدةبنفس الأحتقار الذي اعتادت أمريكا أن تتعامل به مع الأمم المت

 .  القومي ثلاث فقرات فقطالأمنإستراتيجية 
 

 يعكس للوهلة الأولى مدى خطورة الضربة الرمزية الأحادي الانحياز للفعل وهذا
فبعد الهجمات .  الحادي عشر من سبتمبرفيالتي تعرضت لها القوة الأمريكية 

ية، آان يجب أن  العسكرقيادتهاالمدهشة التي تعرضت لها عاصمتها المالية ومرآز 
 النجدة من البوليس تطلبيرى العالم الدولة الأمريكية وهي تهاجم بنفسها، لا وهي 

وقد .  التي يجب أن تنتقمهيلقد انتُهِكت القوة الأمريكية، والقوة الأمريكية . الدولي
 عن نفاذ صبرهم إزاء خطوات الناتو الثقيلة أثناء حرب بوضوحعبر قادة البنتاجون  

 بات من الواضح أن 2001ولكن منذ سقوط آابول في نوفمبر . 1999عام البلقان 
 استراتيجية جيوسياسية أآثر لتبرير"  على الإرهابالحرب"إدارة بوش تستغل 
 العسكرية للقضاء على بعض التهديدات وتخويف الباقين القوةعدوانية، وهي نشر 

 . آلهم
 



 الحرب والذي أعلنه بوش  الجوهري في أهدافالتوسع الأولى جاءت مع الخطوة
 ضد حربنا"فبالتأآيد على أن . 2002 يناير 29في خطاب الاتحاد الذي القاه يوم 

 بالإضافة إلى الهجوم المباشر على شبكات أنه بوش أعلن" الإرهاب قد بدأت لتوها
 التي ترعى الإرهاب، عن تهديد الولايات الأنظمة هدفنا الثاني هو منع فإن"الإرهاب 
 إيران والعراق وآوريا وحدد"  الشاملالدمارأو أصدقائها أو حلفائها بأسلحة المتحدة 
وبعد ذلك وسع جون بولتون، نائب وزير الخارجية ) 26" .( للشرآمحور"الشمالية 

 وآوبا بأنها دول راعية للإرهاب تسعى إلى أو وسورياالأمريكي، الشبكة واصفا ليبيا 
 )27.( أسلحة دمار شاملعلى لديها القدرة على أن تسعى إلى الحصول

 
 الأمريكية لم تتضح تماما إلا عندما أعلن الإدارة الأبعاد الكاملة لاستراتيجية لكن

 في وذلك"  جديد تماما للتحرك الاستباقيمبدأ"بوش ما وصفته الفينانشيل تايمز بأنه 
 :الذي قال فيه) 28 (2002 يونيو 1خطابه في وست بوينت في 

 
 

 الماضي أعتمد الدفاع الأمريكي على مبادئ الحرب القرن  طويلة منلفترة" 
 الحالات ما تزال هذه الاستراتيجيات صالحة بعضفي . الردع والاحتواء.. الباردة 
وهو التوعد بثأر (فالردع .  أيضا تفكيرا جديداتتطلبإلا أن التهديدات الجديدة . للتنفيذ

ت إرهابية خفية ليست لها دولة أو  مع شبكاالتعامللا يعني شيئا في ) هائل ضد الدول
 ممكناً حين نتعامل مع دآتاتوريين الاحتواءولا يصبح . مواطنين تريد حمايتهم

 بالصواريخ إلينا أو على توصيلهاموتورين لديهم أسلحة دمار شامل قادرين على 
 .توفيرها لحلفائهم من الإرهابيين بشكل سري

لا نستطيع أن نثق في .. ني الأفضل أمريكا وأصدقائها بتمنحمي نستطيع أن لا"
 خشوع اتفاقيات منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ثم بكلآلمات الطغاة الذين يوقعون 

 تتجسد التهديدات أمامنا تماما سنكون قد حتىلو انتظرنا . يخرقونها بشكل منظم
 ) تصفيق(انتظرنا أآثر من اللازم 

اخلي وقوات الدفاع المضادة  الأمن الدعلى الدفاع الموجودة للحفاظ قوات
 لأمريكا لكننا لن نفوز جوهريتانأنهما أولويتان .. الصواريخ هما جزءا من أمن أقوى

..  المعرآة إلى أرض العدونأخذعلينا أن . في حربنا ضد الإرهاب باتباع نهج الدفاع
 العالم الذي في).. تصفيق. (أن نفسد خططه ونواجه أسوأ التهديدات قبل أن تظهر

 سوف الأمةوهذه .. لناه، يعد الطريق الوحيد للأمان هو طريق الفعل والتحركدخ
 )".تصفيق. (تتحرك

 
 

 آما يصفه أحد مسئولي الإدارة ـ"  الاستباقيالثأر" على القائم"  بوشمبدأ"
 حين ستسعى الولايات في: " هو مسجل في استراتيجية الأمن القوميـالأمريكية 

 للحصول على تأييد المجتمع الدولي فإننا لن نتردد في باستمرارالمتحدة الأمريكية 



 
فالسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بعد .  المبدألهذا هو أول اختبار والعراق

 الذي"  المزدوجالاحتواء"ليه  ما أطلق ععلى آانت تقوم 1991حرب الخليج عام 
 العراق، آان الهدف من الجمع بين الحصار حالةوفي . استهدف عزل إيران والعراق

 حسين البعثي ضعيفا وفي حالة صدامالاقتصادي والغارات الجوية هو إبقاء نظام 
 بدأت تنهار دبلوماسيا قدومع نهاية التسعينيات آانت هذه السياسة . دفاع عن النفس

 الدول وآذلكأ آل من أعضاء مجلس الأمن الدائمين خاصة فرنسا وروسيا، حيث بد
 معالعربية، في إبداء رغبة متزايدة تجاه تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية 

وللإبقاء على عزل العراق، اضطرت أمريكا وبريطانيا وبشكل متزايد لأن . العراق
 )31. (ق تكثيف حملة القصف الجوي منفردة، وذلك تحديدا عن طريبتحرآاتتقوما 

 
التي آانت وقتها (، دعت آوندوليزا رايس 2000 عام وقت مبكر يرجع إلى وفي

لاستمرار هذه )  لحملة بوش الانتخابيةاستشاراتهاأستاذةً في ستاندفورد وتقدم 
 : العراق وآوريا الشمالية قائلةمثل"  المتمردةالدول"وقد آتبت عن . السياسة

 
بل على .  في الوقت الضائع ولهذا يجب ألا نشعر بالقلق تجاههمتعيشمة  الأنظهذه"

لو ..  الدفاع الأول ضدها هو بيان واضح وتقليدي رادعخطالعكس، يجب أن يكون 
 فإنها لن تكون قابلة للاستخدام لأن أي استخدام لها شاملأنهم امتلكوا أسلحة دمار 

 ) 32" (سيتسبب في محو بلادهم من الوجود
 

:  بتذآيرها بهذه الملاحظات قالت مازحةمؤخرا تحدى البعض رايس دماوعن
 ذآّرت بإنذار الحادي عشر من سبتمبر ثم" شئ يستطيعون آتابة أي الأآاديميون"

فأسلوب الدمج الذي يستخدمه بوش . مقنعولكن يبقى هذا الجدل غير ). 33. (البشع
شبكة القاعدة الإرهابية  وبينوبلير باستمرار بين أنظمة مثل نظام صدام حسين 

 بأحداث الحدي العراقيتجاهل حقيقة أنه لم يتم الإعلان عن دليل واحد جاد يربط 
 أن أي حقيقةولم يحدث أي شئ منذ الحادي عشر من سبتمبر ليغير . عشر من سبتمبر

 تقومدولة تقوم بهجوم نووي أو آيميائي أو بيولوجي على الولايات المتحدة إنما 
بالطبع فإن الترآيز على أسلحة الدمار الشامل يتجاهل آل من الترسانة و. بالانتحار
 الضخمة التي تمتلكها الولايات المتحدة وباقي القوى الكبرى وآذلك تطوير النووية
أننا .  من قبل دول يربطها تحالف قوى مع أمريكا مثل إسرائيل وباآستاننوويةأسلحة 

  قريبة على إدارة بوش نفسها نلقي نظرةأن"  بوشمبدأ "نفهمنحتاج لكي 
 

 اليمين الجمهوري يسيطر عل الدفة: الابن بوش
.  البداية إلى تقديم نفسها بوصفها استمراراً لإدارة أبيهفي إدارة بوش الابن اتجهت

 عبر الزعم الشائع بأن الحرب المخططة ضد نفسهاوتعبر وجهة النظر تلك عن 



 
 أسلوبه الشخصي على ذلك الأسلوب الذي بتصميم بوش الابن بشكل واضح وقام

 على التواصل والذي رآز على فعل قدرتهذلك الشعبي العظيم في –تبناه ريجان 
والأهم من ).  الأمريكياليمينمن وجهة نظر (الصواب فيما يتعلق بالشئون الكبرى 

 بوش الأب فقد أما. بسياسته الريجانيةذلك فإن المحور المرآزي لإدارته آان يعرف 
 وزير وضعهاأي أن لهجة سياسته الخارجية قد : آان نتاجاً لمؤسسة الساحل الشرقي

خارجيته جيمس بيكر، الذي أنشأ بحرص ائتلاف واسع يرتكز على سلطة مجلس 
 الحرب الأخيرة ضد العراق، والذي علق قرضاً لإسرائيل قيمته عشرة لشنالأمن 

 الجناح اليميني بزعامة إسحاق شامير على بالمشارآة مع لإجبارولار مليارات د
 ) 37. ( مؤتمر مدريد للسلامفيمنظمة التحرير الفلسطينية 

 
 منصب وزير الدفاع في إدارة بوش الأب، فقد آان يشغل تشيني، الذي آان أما

ز ، سُربت إلى صحيفة نيويورك تايم1992 مارسوفي . آنذاك عنصرا معزولا نسبيا
 الأساسية فيها الدفع وآانت قوة  البنتاجون،وثيقة سياسية دفاعية إرشادية صادرة عن 

 هدفنا الأول هو منع إعادة أن: " توقع استراتيجية الأمن القومي لبوش الابنهي
يمثل تهديدا من نفس النوع الذي آان يمثله الاتحاد السوفيتي ...  جديدمنافسظهور 

راتيجيتنا الآن على منع انبثاق أي منافس آوني  أن ترآز استيجب. في السابق
وآان بول وولفويتز، نائب رامسفيلد حاليا، هو أحد آتاب ) 38" .(مستقبلي محتمل

 فرانسيس ذآرتهوحسب ما  .  إدارة بوش الأولىمنهاهذه الوثيقة التي تبرأت 
. عاما فأن رامسفيلد نفسه آان معلم تشيني في واشنطن وصديقة لثلاثين فيتزجيرالد،

 رامسفيلد يشغل منصب رئيس الأرآان ثم وزير الدفاع في عهد الرئيس آانوعندما 
، فقد قام بسحب إدارة فورد بحدة نحو اليمين وأحبط )1977-1974(جيرالد فورد 



 القلب بالنسبة لمجموعة من مثقفي اليمين وولفويتز، يمثل تشيني ورامسفيلد ن،والآ
 بوش، وتضم آوندوليزا رايس بمجلس إدارةالجمهوريين التي تتولى وضع أجندة 

 الدولية وضبط التسلح، للشئونالأمن القومي، وجون بولتون نائب وزير الخارجية 
 عهد ريجان، والذي يشغل فيوري  الأسطاليميني"  الظلامأمير"وريتشارد بيرل 

 من: "فيتزجيرالدوآما تطرح . حاليا منصب رئيس مجلس سياسة الدفاع الاستشاري
 إدارة فيآانوا في وضع الأقلية في إدارة بوش الأولى أصبحوا في وضع الأغلبية 

 بوشأن آولين باول رئيس هيئة الأرآان المشترآة في إدارة ) 40". (بوش الثانية
، هو الذي أصبح معزولا الآن عندما يطرح 1991س حرب الخليج لعام الأب ومهند

اآتسب طرح باول بعض النفوذ عقب الحادي عشر من سبتمبر، إلا أنه . تحالفإقامة 
 . اليميني الداعم لفكرة أحادية القوةالجناحنُحي جانبا بواسطة 

  هي أجندة هؤلاء؟فما 
  

 بالتشاؤم والتفاؤل ونفاد يعرف" جيمس فالوس يطرحه المنظور اليميني آما أن
يتمثل التشاؤم في الاعتقاد بأن التفوق ). 41" (الصبر فيما يتعلق بالإجراءات

وهذا التقدير قد عبر .  منافسين أندادانبثاقالأمريكي الحالي قد يتم تحديه بسهولة عبر 
ا وقارن في هذ.  أثناء حكم آلينتونآتبهعنه بشكل ملفت للنظر وولفويتز في مقال 

 بشأن انتصار الليبرالية الرأسمالية 1989المقال بالنزعة الانتصارية التالية لعام 
 تبنيها في نهاية القرن التاسع عشر والني تم النظر التي بوجهة"  التاريخنهاية"و

 جعلا الحرب شيئا عقيما لا فائدة الدوليآانت ترى أن النمو الاقتصادي والتكامل 
 : منه

 
 نهاية القرن الماضي في جانب مهم آخر، وهو جانب تشبهحالي  نهاية القرن الأن"

 استمرار السلام والرخاء ونحن بشأنيضع علامة استفهام حول الآمال العظيمة 
 الذي آان موجودا الملحوظفإلى جانب التقدم السلمي . ندخل القرن الحادي والعشرين

 في التعامل مع، فشلي -أو بتعبير أدق–في آخر القرن الماضي، آان العالم يصارع 
 آسيا، ولكن فيفلم تكن هناك فقط اليابان، القوة الجديدة . انبثاق قوى رئيسية جديدة

 مهيمنة آقوةألمانيا، التي لم يكن لها وجود قبل نهاية القرن التاسع عشر، آانت تنبثق 
 . في أوروبا
 وتوسيع  الملموس الذي يؤدي إلى تقليص الفقرالاقتصادي فأن نفس النمو واليوم،

 أيضا إلى خلق قوى اقتصادية جديدة يؤديالتجارة وخلق طبقات وسطى جديدة، 
فبروز الصين .  خاصبشكلويعد ذلك صحيحا في آسيا . وربما قوى عسكرية أيضا

 جانب عدد إلىفي حد ذاته يمكن أن يطرح مشكلات آبيرة، بينما يؤدي بروز الصين 
 فأن الصين،وفي حالة . ة بالغة التعقيدمن القوى الآسيوية الأخرى إلى وجود معادل
 نجدفبالعودة إلى بداية القرن الماضي، . وضعها آقوة خارجية يمثل عنصرا واضحا

تشابه آبيراً بين حالة الصين ووضع ألمانيا التي آانت تشعر بأنها قد حرمت من 



 
 هي التي تقف وراء اهتمام الفريق المحيط ببوش للعالم هذه الرؤية التاريخية إن

فكما يطرح زالماي .  منع انبثاق قوى منافسةبهدفبإثبات القوة العسكرية الأمريكية 
 التسعينيات والذي يعمل الآن مساعد أوائل أحد العاملين مع تشيني في خليل زاد،

 لمن أنه: " آسيا وشمال أفريقياغربالرئيس الأمريكي لمنطقة الشرق الأدنى وجنوب 
 رغبة في استخدام القوة عند هناكالحيوي بالنسبة للمصالح الأمريكية أن تكون 

وفي ) 43. ( منظورغيرتقبل الضرورة من أجل إعاقة ظهور منافس آوني آخر لمس
 مراجعة بهدف"  القرن الأمريكي الجديدمشروع" قامت لجنة 2000عام 

 منالاستراتيجية الدفاعية الأمريكية والتي شكلها اليمين وضمت وولفويتز ومجموعة 
 :المفكرين الجمهوريين بالتحذير من أنه

 
، ويجب أن تهدف  الوقت الراهنفي تواجه الولايات المتحدة منافسا آونيا لا "

 هذا الوضع المتميز قدر علىالإستراتيجية الأساسية للولايات المتحدة إلى الحفاظ 
 بالوضع الراهن ترضىمع ذلك توجد دول ذات قوة آامنة لا . المستطاع في المستقبل

 والرخاءوترغب في تغييره، إذا آان ذلك ممكنا، عن طريق تهديد وضع السلام 
 تلكوحتى الآن، فقد تم ردع . العالم نسيبا في الوقت الحاليوالحرية الذي يتمتع به 

ولكن تراجع هذه القوة . القوى بواسطة قدرات وحضور القوة العسكرية الأمريكية
 ) 44". ( مطلق، يقوض حتما الأوضاع السعيدة الناتجة عن هذه القوةوبشكلنسبيا 

 
حساس بوجود ضعف آامن  الهيمنة الأمريكية يمليه إعلى فالاندفاع نحو الحفاظ إذن

 الناتج جزئيا عن الطريقة التي انتهت بالتفاؤلولكن هذا مدعوم أيضا . طويل المدى
 :فكما يطرح فالوس. بها الحرب الباردة

 
 فأنها" أشراراً" أعداءً المتحدة الثقة في الاقتناع بأنه إذا جابهت الولايات تكمن "

فقد جاء رونالد . لاتحاد السوفيتي اسقوطوالدليل على ذلك بالطبع هو . سوف تنتصر
 تحقيق النصر الكامل على إلىريجان إلى منصبه داعيا لا إلى الوفاق، ولكن 

واليوم فأن .  هذه الإمبراطوريةزالتوبعد ذلك بعشر سنوات ".  الشرإمبراطورية"
وتقف ذآرى هذا .  ريجانفريقآل أعضاء القيادة الدفاعية تقريبا آانوا جزءا من 

 مهربي مثلاء وعد جورج بوش بأن الإرهابيين لن يتم فقط احتوائهم النجاح ور
 )45" (المخدرات ولكنهم سوف يضربون مثل النازيين والسوفييت

 
 حقبة ما بعد الحرب في هذه الثقة النجاحات التي حققها الجيش الأمريكي وتدعم 

، 1991 في تأمين النصر على العراق عام الجوية دور القوة خاصةالباردة،  
وحتى قبل الحادي عشر من ) 46. (2001، وأفغانستان في 1999ويوغوسلافيا في 



 
 مسبوق بالنسبة لبليتزآريج ليس هو القدرات الجديدة التي وغير آان ثوريا ما"

ت  غير المسبوقة والثورية التي تم بها المزج بين القدراالطريقةوظفها الألمان، وإنما 
وبنفس الطريقة آانت معرآة مزار شريف معرآة .  آنذاكالموجودةالجديدة وتلك 

 العسكرية الموجودة من الأسلحة الأآثر القدراتفقد أخذت قوات التحالف . تحول
 عاما آذلك إلى أآثر الوسائل 40 إلى ترجع التي 52تقدما الموجهة بالليزر إلى بي 

 له أثراً مدمراً على مواقع آانير مسبوق، واستخدمت هذه الأساليب بشكل غ. بدائية
 )." 47(العدو ومعنوياته، وهذه المرة ضد مصدر الشر في العالم 

 
 الأمريكية ينعكس في تأآيدات ريتشارد بيرل العسكرية نفس الأيمان ببسالة أن
 أآون مندهشا إذا سوف: " بصدامللإطالحة ألف جندي أمريكي فقط يكفون 40أن

فسوف .  الذين تتحدث عنهم الصحفجندي آلف 200ها أية صلة بالـآانت احتياجاتنا ل
 العمليات الخاصة، ولكن قواتيكون آافيا استخدام قوة أصغر آثيرا، أساسا من 

 أصبح فريق بوش بطالبانفبعد الإطاحة ). 48" (تساندها بعض الوحدات النظامية
 .يعتقد أن في استطاعته القيام بأي شئ

 
  أوروباضد أمريكا

 
".  صبرهم حيال الإجراءات بنفاد"  ذلك المعتقد هو الذي يكوّن ما يسميه فالوس  هان

 الأول، إنهم أقل استعداداً من أسلافهم الجمهوريين والديمقراطيين للخضوع المقامفي 
لقد قام جون بولتون بتلخيص ذلك الموقف بدقة .  فقط للمؤسسات الدوليةبالقولولو 

يوجد مجتمع دولي بالإمكان قيادته . مى بالأمم المتحدة يوجد ما يسلا: " عندما قال
 الحقيقية الوحيدة المتبقية في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية، القوةبواسطة 

 ) 49".( ذلك مع مصالحنا وعندما نتمكن من آسب الآخرين للتقدم معنا يتلاءمعندما 
 

 رأينا مسبقاً، فقد آما.  الماضي ذلك الموقف تحولا في الاهتمام وليس قطيعة معيمثل
 بعمل منفرد آلما والقيامآانت إدارة آلينتون على أتم الاستعداد لتجاهل الأمم المتحدة 

 تعبيرها عن فيلكن إدارة بوش الفتية تعد أآثر انفتاحا . رأت أن هناك ضرورة لذلك
فقد . آسياالازدراء تجاه الدول الرأسمالية والقيادية الأخرى في غرب أوروبا وشرق 



دخلت بسرعة في سلسلة من النزاعات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية آيوتو، 
، )وبالتحديد فرض الولايات المتحدة الأمريكية لتعريفة الصلب المستورد  ( والتجارة

 عبر بيرل بشكل لقد   . المتحدة الأمريكية لمحكمة الجزاء الدوليةالولاياتومعارضة 
فنظرا لكونه مستشاراً .  للأوروبيينالجمهوريذي يكنّه اليمين صريح عن الازدراء ال

 الولاياتفعندما سئل عن مدى احتياج .  يتكلم بصراحةأنبلا أجر للإدارة، يسعه  
 :المتحدة لدعم الاتحاد الأوروبي للإطاحة بصدام، أجاب

 
ياً من  أنهم يتقبلون أأي  – لصدام نفس الظاهرة التي تؤدي إلى تحمل الأوروبيين أن"

سيتغيرون . لصدام ستجعلهم يدعمون النظام التالي –آان في السلطة 
 يملئونإنني أشير إلى أنهم الآن . سيفعلون ما هو في مصلحتهم الخاصة...بسرعة

سوف يكونوا . الفنادق في بغداد لتوقيع العقود التي سيجري تنفيذها عند رفع الحصار
 )       50."(ام التالي نفس الفنادق وبصدد نفس العقود مع النظفي
 

وقد استُدعي ذلك العداء .  أوروبا إلى عداءٍ تامنحو يتطور ذلك الازدراء أحيانا
 البريطاني ذو العلاقات الوثيقة مع اليمين الصحفيبشكل فعال بواسطة أناتول ليفين، 

 :  من سبتمبرعشرالجمهوري، فور وقوع أحداث الحادي 
 

وش للسلطة في يناير، دعيت إلى الغداء بمطعم  إدارة بتولي مدة قصيرة من بعد"
 رؤساء التحرير والكتاب من القائمة منساحر في نيويورك من قبل مجموعة 

 الطعام والنبيذ باهظي آان. الإعلامية العريضة والمؤثرة للجناح اليميني الأمريكي
نما آان  بيالجميلة،الثمن، وزخرفة المكان فخمة لكن هادئة، وارتدى الزبائن الملابس 
 الجزءفيما يخص . معظم الحوار جنوني بدرجة أعلى مما يمكن وصفه بالمعتدل

الأآبر من العالم خارج الولايات المتحدة، آان موقف المستضيفين عبارة عن خليط 
ليس فقط تجاه العرب والروس :  الاشمئزاز والازدراء وعدم الثقة والخوفمن

الحكومات الاشتراآية الأوروبية، أياً آان  ولكن حيال وغيرهموالصينيين والفرنسيين 
 في القيام – نظرياً على الأقل – ذلك رغبة عارمة صاحب. المعنى المفترض لذلك

 )51." ( حول العالمالدولبأعمال عسكرية ضد نطاق واسع من 
 قال أن لدينا قيماً من: "  الجمهوريين الذي سألالسياسيين ليفين بأحد القادة يستشهد

لقد قام أحد زملاء ليفين ".  حتى لا يذهبون إلى الكنيسةانهمالأوروبيين؟ مشترآة مع 
 الدولي المحافظة، روبرت آاجان، بالوصول الى تحليل للسلامفي مؤسسة آارنيجي 

فبحسب تحليله يكون التفضيل الأمريكي للأحادية .  ماحدأآثر تعقيداً وتطوراً إلى 
 :   الجانبينبين"  القوة وةفج " منوالتمسك الأوروبي بالتعددية نابع 

 
 بجورجليست مشكلة خاصة ...اليوم طرفي الأطلنطي  بين المشكلة القائمة إن"
فقد أثمرت القوة العسكرية الأمريكية عن نزوع . إنها مشكلة تتعلق بالقوة. بوش

وقد أنتج الضعف الأوروبي بغضاً شديدً ومفهوماً تماماً، لممارسة .  تلك القوةلاستخدام
وفي الحقيقة، أسفر ذلك الضعف عن مصلحة أوروبية قوية في .  العسكريةالقوة



 
 الناجمة عن الاختلافات في القوة المادية بين العواقبأن تلك  آاجان بويجادل

 من خلال عملية الاندماج الأوروبي في دُعمتالولايات المتحدة وأوروبا قد 
لكن ترويض المنافسات . القوميةمؤسسات تعددية تشجع على التوفيق بين المصالح 

 :المتبادلة بداخل أوروبا اعتمد على مظلة الجيش الأمريكي
 

 الخارج، أزالت الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة من خلال توفير الأمن نم"
يزخر الموقف الراهن بأشياء ... لهذا الأمنللحدودتوفير الحكومات الأوروبية العابرة 

 وخفضها لقيمة القوة العسكرية آأداة القوةإن رفض أوروبا لسياسات . مثيرة للسخرية
 الأمريكية على الأراضي العسكريةوجود القوات في العلاقات الدولية، يعتمد على 

 فقط في ظل مظلة القوة الازدهارفالنظام الكانطي الجديد في أوروبا يمكنه . الأوروبية
 أتاحت القوة الأمريكية فقد. الأمريكية التي تعمل من خلال قواعد نظام هوبز القديم

 )53". (ة يؤمنوا بأن القوة لم تعد لها أهميلكي للأوروبيينالفرصة  
 

 - آاجان الرأي الذي يقدمه فرانسيس فوآياما ينتقد أساس تلك الأطروحة، على
"  التاريخ بنهاية: "  حول أنه- آوبرروبرتواتباعه من أمثال الدبلوماسي البريطاني 

 بعد التاريخ ما " و"  بعد الحداثة ما"  عصر إلى الرأسمالية المتقدمة قد دخلت تكون
 خيار الحرب على الرغم من استمرار تهديد الحرب للأجزاء لةالكت تهجر هذا حيث" 

).  54" ( قبل الحداثة ما"  حتى أو " الحداثة"  مرحلة فيمن العالم التي لا تزال 
 :ولكن آاجان أن أوروبا قد تكون قد تجاوزت التاريخ يطرح

 
إلى  الرئيسي الذي لعبته الولايات المتحدة في جلب أوروبا الدور الرغم من على"

 من الدور الذي لا تزال تلعبه لجعل تلك الجنة ممكنة، إلا الرغمالجنة الكانطية وعلى 
إنها تحرس الأسوار لكن لا تستطيع .  تلك الجنة بنفسهاإلىأنها لا تستطيع أن تدخل 

 بكل ما لديها من قوة، لا تزال منغرسة المتحدة،إن الولايات . أن تمشي عبر البوابة
 االله وأمثال آيم ايل سونغ وزيانج وآياتة للتعامل مع الصدمات في التاريخ، متروآ

 )55" (تارآة الفوائد السعيدة للآخرين..زيمين
 

 نفسها آحارس غير أناني يتحمل العبء العسكري عن المتحدة صورة الولايات أن
 في جنة ما بعد الحداثة، تؤدي بالطبع  فرحاالمطلوب لكي يستمر الأوروبيون بالوثب 

وقد صعدت بعض التوترات الكامنة إلى السطح عندما قام المستشار . ستياء الاإلى



 
  الحرةالسوق إمبريالية

 الذي يتبناه فريق بوش جعله يخلص إلى أن هناك نافذة للعالم المنظور التاريخي أن
 الأمريكي الحالي لتحسين وضع الرأسمالية العسكريقد فتحت لأجل استغلال التفوق 
 عشر من سبتمبر والحرب على الإرهاب الحاديوقدم . الأمريكية على المدى الطويل

 تهدف إلى لعبة أآبر من آانتالمناسبة لبذل هذا الجهد، ولكن الولايات المتحدة 
 في خطة الأمن القومي مهمويحذر قسم . المراوغ بن لادن وشبكة القاعدة التابعة له

اط القديمة لتنافس  الأنمتجدد متيقظين لإمكانية نحن: " التي وضعتها إدارة بوش أن
 داخلي أهمها تحولفهناك قوى عظمى عديدة آامنة تمر بمرحلة . القوى العظمى

 ."روسيا والهند والصين
 

 هذه القوى تربطها بالولايات المتحدة مصالح وقيم أن هناك إصرار على وبينما
 :  جدا إلى بكينخاصاًمشترآة، فأن الوثيقة توجه تحذيراً 

 
 بداية عملية تنحية الملامح الأسوأ من الإرث الشيوعي، ىعل مرور ربع قرن رغم"

.  من الاختيارات الجوهرية بشأن طبيعة الدولةالتاليةلم يتبن قادة الصين بعد السلسلة 
 تهديد جيرانها في بها تستطيع  متطورةففي سعيها للحصول على قدرات عسكرية 

من يمكن في النهاية أن يعوق  والباسيفيك، تتبع الصين طريقا عفا عليه الزآسيامنطقة 
فمع الوقت، سوف تدرك الصين أن الحرية السياسة .  القوميةللعظمةمساعيها 

 ). 58".( لهذه العظمةالوحيدوالاجتماعية هي المصدر 
 

 رغب بوش ومستشاروه في تحقيقه بين الدول الذي آخر، أن الإجماع وبمعنى
 صحيح فيما يتعلق بالمجال وهذا .العظمى هو إجماع يجب أن يتم بالشروط الأمريكية

".  عسكرية متقدمةقدرات"العسكري، حيث أن العم سام هو فقط المسموح له بتطوير 
 : فقد أآدت لجنة اليمين الجمهوري لاستراتيجية الدفاع

 
 ونوع قواتنا النووية ليس المساواة العددية مع القدرات حجم ما يجب أن يحكم إن"

 الأمريكي وإلى جانب هذا التفوق يجب الاستراتيجيفوق الروسية، بل الحفاظ على الت
أن التفوق .  الممكنة للقوى النوويةالمعاديةأن تتوفر القدرة على ردع التحالفات 



 
 أن تشعر روسيا والصين بالخوف من التصريحات مدهشا في ضوء هذه وليس

 انتشار الصواريخ المضادة حظرمعاهدة (تخلي إدارة بوش عن معاهدة أية بي إم 
 إلى القدرة على يهدفوبناء نظام دفاعي صاروخي قومي ) للصواريخ الباليستية

 أآتوبر ففي. على التفوق الأمريكيتوجيه الضربة النووية الأولى، وهو ما يحافظ 
، تفاخر بول وولفويتز زاعما نجاح الولايات المتحدة في تحقيق تقدم سريع 2002
 الولايات المتحدة إن: " صعيد تطوير نظام الدفاع الصاروخي القومي قائلاعلى

 أخيرا في التوصل إلى دفاعات صاروخية بدون القيود المصطنعة حرةأصبحت 
".  سنة، وعفا عليها الزمن، ومع دولة لم يعد لها وجود30مرها للمعاهدة التي ع

 الصادر عن الإدراة الأمريكية والذي تم تسريبه في النووي،أن تقرير الوضع ) 60(
 وآوريا الشمالية وإيران والعراق وسوريا والصينأوائل نفس العام، وضع روسيا 

ين القدرات التقليدية  المزج بواقترحوليبيا باعتبارهم خصوم نوويين آامنين، 
 الهادفة إلى قتل الأسلحة  فوقفعلى سبيل المثال يمكن وضع رؤوس نووية . والنووية

 ) 61. ( صدام حسينمثلقادة الأعداء 
 

 على الإرهاب الولايات المتحدة فرصة لبناء الحرب نفس الوقت فقد أعطت وفي
ت قريبة منها خلال  وهي منطقة آانالوسطى،سلسلة من القواعد العسكرية في آسيا 

 الفليبين حيث أَغلقت القواعد إلىالحرب الباردة، آما سمحت لها بإعادة قواتها 
 الأمن القومي أن ذلك استراتيجيةوتؤآد ) 62. (الأمريكية هناك في بداية التسعينيات

 : ليس تطور مؤقت
 

طالب  التأآد ونجابه التحديات الأمنية العديدة، يجب أن تعدم نقاوم حالات لكي"
 في داخل ووراء غرب أوروبا وشمال شرق آسيا، ومحطاتالولايات المتحدة بقواعد 

) 63".( انتشار القوات الأمريكية بعيد المدىبشأنوأن يكون لها آذلك ترتيبات مؤقتة 
 رأوا في هذه الخطوات المرحلة الأولى في إذاولا يستطيع أحد أن يلوم حكام الصين 

 . هماستراتيجية تطويق موجهة ضد
 

 أن الاستراتيجية الكبرى لإدارة بوش لا تهدف ببساطة نرى أنه من المهم أن غير
 الجيوسياسي، وإنما تهدف إلى فرض النمط الأمريكيإلى الحفاظ على التفوق  

أن التقديم الذي آتبه بوش . أمريكي لرأسمالية السوق الحرة على العالم-الأنجلو
 القرن العشرين الكبيرة نضالات: "آيد على أن  القوي يبدأ بالتأللأمنلاستراتيجية 
 انتهت بنصر حاسم لقوى الحرية ونموذج واحد ومستدام والشموليةبين الحرية 
ويذهب بوش أبعد من ذلك ".  والعمل الحروالديمقراطيةالحرية : للنجاح القومي

 ظروف تمكن الأمم تحت: " لحرية الإنسانأفضلليجاهر بنيته خلق توازن للقوى 
 آُرس وقد."  الاقتصادية والسياسيةالحريةمجتمعات من اختيار عوائد وتحديات وال



 عهدا  توقد 
وتلاحظ الوثيقة أيضا أنة ".  النمو العالمي عبر السوق الحر والتجارة الحرةمن جديدا

 أمريكية واضحة عالميةالقومي الأمريكي على   ترتكز استراتيجية الأمن سوف"
 لنوع غريب من العالمية أن تترك بالفعلأنه ". تعكس اتحاد قيمنا ونجاحنا القومي

 نمط رأسمالية أي"  للنجاح القوميالوحيد المستدام النموذج"للشعوب حرية اختيار 
الما  عصر جديد من تنافس القوى العظمى طتجنبيمكن ".  يعمل الأمريكيةدعه"

 تعني التي"  المشترآةالقيم "علىصدق المنافسون الكامنون مثل روسيا والصين 
لقد رسم الاقتصادي الليبرالي اليساري ). 64. (بالطبع قيم الرأسمالية الحرة الأمريكية

 منذ انهيار نظام العالميروبرت واد صورة مدهشة لدرجة تحيز بنية الاقتصاد 
 :ت لمصالح الإمبريالية الأمريكيةبريتون وود في أوائل السبعينيا

 
 عصري، وقائد أقوى دولة في عالم الدول المستقلة روماني أنك إمبراطور تصور"

 العالمي الذي ستقوم بإنشائه بحيث تدعم السياسيوالأسواق الدولية، فما هو الاقتصاد 
ا  وتسمح لمواطنيك باستهلاك أآثر مملدولتكقوى السوق العادية التفوق الاقتصادي 

  تلقي بكل ثقلك؟ لأن تضطر  أنينتجون وتبقي منافسيك في وضع أدنى وذلك دون 
 تتخذ القرار فيما يتعلق بسعر الصرف والسياسة لكي تحتاج إلى الاستقلالية أنك

 تعتمد على مساندتك في إدارة الأخرىالنقدية الخاصة بك، بينما تجعل الدول 
 والأزمات الاقتصادية للتذبذباتالترتيب أنك تريد أن تكون قادرا على . اقتصادياتهم

.  تشكل تحدياً لتفوقكأنفي باقي أنحاء العالم من أجل آبح نمو مراآز أخرى يمكن 
 لكي تعطي العالمآما ستكون حريصا على أن تصعد حدة المنافسة بين المصدرين في 
 .لنفسك تدفقا للواردات بأسعار متدنية بثبات مقارنة بأسعار صادراتك

 أن تفرضها في الاقتصاد السياسي العالمي؟ أولا حرية تريد السمات التي  هيوما
باستثناء الواردات التي تهدد صناعاتك  (الحرةثانيا التجارة . الحرآة لرأس المال

استثمارات دولية متحررة من أي مزايا ) لكالمحلية المهمة لتحقيق التميز بالنسبة 
 التحصيل العام أو الملكية العامة أو أوائية للشرآات الوطنية عن طريق التدابير الحم

 المتوفرة للنخب بالحرية  شرآاتكأية وسائل أخرى، وذلك مع التأآيد على أن تحظى 
 فيما يتعلق بإدارة أصولهم المالية وتعليمهم الخاص والرعاية الشرآاتالمحلية من 

 . الرئيسيةرابعا أن تكون عملتك هي عملة الاحتياطي. وغيرهاالصحية والمعاشات 
مثل ( تشاء التي عدم وجود قيود على قدرتك على إصدار عملتك بالطريقة خامسا

 يمكنك تمويل عجز تجاري غير محدود مع بقية ثم ومن،  )ارتباط الدولار بالذهب
 متغير تسيطر عليه عملتك، وهو ما فائدةسادسا إقراض دولي بسعر . أنحاء العالم

 أآثر عندما تكون قدرتك لكزمة يمكن أن تدفع يعني أن الدول المقترضة وقت الأ
ويؤدي ذلك ( تنتج مماوهذا المرآب يجعلك قادرا على أن تستهلك أآثر بكثير . أقل

 تقوموحتى ). إلى اضطراب مالي وأزمات بشكل دوري في بقية أنحاء العالم
بالإشراف على إطار العمل الدولي فإنك ترغب في وجود منظمات دولية تتخذ شكل 

 الدول الأعضاء وتحمل شرعية التعددية، ولكنها تمول بطريقة تسمح بينعاونيات الت
 )."65(لك بالسيطرة 



 
 الذي أرادت من ،" وول ستريتدولار" جوان نظام بيتر هذا وصفا لما يسميه يعد

 منذ نيكسون تنظيم الأسواق المالية الدولية خلال المتعاقبةخلاله الإدارات الأمريكية 
.  جوانب مختلفةثلاثةويحمل هذا النظام مغالاة آبيرة من ) 66.(لماضيةا سنة  30الـ

 حول يجبالجانب الأول هو أن جوان يعطي وبشكل خاص تقييما أآثر تآمرية مما 
مثلا النجاح غير المتوقع لبرنامج (فالصدفة : آيفية تطور نظام دولار وول ستريت

لفاعلون في عالم المال لعبتا والابتكارات التي قام بها ا)  تاتشر للخصخصةحكومة
والأآثر من ذلك، آما أآد روبرت برينر فأن مرآزية الدولار .  في القصةمهمادورا 

 بالنسبة للنظام المالي الدولي لم يكن بالفعل في مصلحة الرأسمالية بالذهبغير المقدر 
مالية  بين الدول الرأس1985 أدى اتفاق بلازا الموقع في سبتمبر عام لقد. الأمريكية

 في سعر الدولار وثبت أنه آان عاملا حاسما بالنسبة لإنعاش القدرة هبوطالقائدة إلى 
"  بلازا المعاآساتفاق"ولكن ما يسميه برينر .  المتحدةللولاياتالتنافسية الدولية 

 بعشرة أعوام، عندما انتقلت إدارة آلينتون إلى سياسة دولارية قوية ذلك بعد الموقع
 الاقتصاد الياباني المأزوم، أدى إلى إرساء قاعدة أزمة الربحية ءإحيامصممة بهدف 

ثانيا فإن المؤسسات ) 67. ( التي نمت في نهاية التسعينياتالأمريكيةبالنسبة للصناعة 
 المتحدة والتي أدارت نظام دولار وول ستريت، والتي الولاياتالتي تهيمن عليها 

صندوق النقد الدولي، تقدم -وول ستريت-الأمريكيةيسميها واد مجمع وزارة الخزانة 
 المتقدمة، وليس فقط الرأسمالية الرأسماليةإلى حد ما سلع عامة تفيد آل الاقتصاديات 

" سويس" الجنسية الأوروبية مثل المتعددةوبناءً على ذلك فأن الشرآات : الأمريكية
ي طالب  من خصخصة المياه التوالجنوب دورا قياديا في تربح آل من الشمال لعبت

 إلى أن الرأسمالية الأوروبية ذلكثالثا، يشير . بها توافق واشنطن اللبرالي الجديد
 نسبيا، فإنهم هامشيينواليابانية حتى إذا آانتا لا زالا مجرد فاعلين جيوسياسيين 

 بواسطةلاعبين اقتصاديين رئيسيين لا يمكن تجاهل مصالحهم ومتطلباتهم ببساطة 
 .واشنطن ووول ستريت

 التي أحاطت برواج الاقتصاد الأمريكي في نهاية السعادة حيث تبخرت حالة ن،والآ
 المباشر ظاهرة بشكل فاضح، والاحتيالالتسعينيات، وأصبحت عناصر المضاربة 

 انطلق أداؤه إلى ما بعد الذي–"  الأمريكي الجديدالاقتصاد"فإن المزاعم حول 
 قد انهارت —الفيدراليالاحتياط التاريخ، آما يقول ألان جرين سبان، رئيس مجلس 

 فترة خلالويشير برينر إلى أن نمو الإنتاجية الأمريكية . مع فقاعات وول ستريت
الرواج لم يكن أفضل بشكل حاسم من ذلك المتعلق بالمنافسين الأساسيين للولايات 

، 2000 إلى 1993فبينما تطورت إنتاجية العمل في الصناعة في الفترة بين . المتحدة
 سنويا، فقد نمت هذه الإنتاجية في ألمانيا الغربية وفرنسا بمعدل سنوي بلغ 1،5عدل بم

ويمد ريتشارد لايرد المقارنة ). 68 (1998على التوالي خلال عام % 4،9و% 8،4
 .آكلإلى الاقتصاد 

 
 الماضية، نما معدل الناتج في الساعة أسرع في منطقة العشر خلال السنوات وفي"

 وهو في فرنسا وألمانيا الآن في نفس مستواه في المتحدة،الولايات اليورو مقارنة ب



 
، لم تكن إنتاجية الساعة في ألمانيا 2002في عام  فالدولي، لصندوق النقد ووفقا

 )70. ( المتحدة ، بل آانت آذلك في إيطاليا أيضاالولاياتوفرنسا فقط أعلى منها في 
 يحب ألا تسمح بإخفاء الأخرى قيادة الولايات المتحدة العسكرية الضخمة للقوى أن 

) 71.( أآثر تكافئاًبحأصواقع أن التنافس الاقتصادي خاصة مع الاتحاد الأوروبي قد 
 الظروف مننتيجة ذلك أن التفوق الأمريكي الراهن يعتمد فقط على مجموعة 

 أنوإنه تحديدا لهذا السبب، علىالإدارة الأمريكية . الانتقالية والطارئة بدرجة آبيرة
تحارب بضراوة للحفاظ على وضع الدولة الأولى المهيمنة، الذي تحقق خلال الجيل 

تسعى . بالنسبة للدول الرأسمالية الغربية وثانيا على النطاق الكوني أولا –الماضي 
 الاستفادة من الميزة التي تتمتع بها في الوضع الراهن من أجل دفع إلىإدارة بوش 

 —إذا اقتبسنا عنوان آتاب جوان–ولكن .  الرأسمالية الأمريكيةلصالحالأمور قدما 
    . سباق مضمون النتائجلافإن تلك هي مقامرة، 

 
  النظام وسياسات النفطفي التغير
 مواجهة أي من المنافسين ليست أن الأولوية الفورية بالنسبة لفريق بوش الآن غير

 حيث أن ذلك يؤدي حسين،الرئيسيين للولايات المتحدة، بل الإطاحة القسرية بصدام 
ر  تحذيفيأولا، سيساعد نجاح الحرب الأمريكية على العراق . وظيفتين رئيسيتين

فإذا تمكنت القوة الأمريكية الساحقة من إزالة حاآم متمرد لقوة شرق : للآخرين
 هامشية، إذن يتعين على المنافسين الأنداد والمحتملين لواشنطن مراقبة أوسطية
 ستلعب الإطاحة بصدام دورا أآثر تحديدا في البرنامج الطموح الذي ثانيا،. خطواتهم

 .ين الجمهوري، لإعادة تنظيم الشرق الأوسط آكل الأقل، في اليمعلىيتبناه البعض 
 

 ما لا يدرآه الناس إن: "  مستشار الدفاع جون بايك عن ريتشارد بيرل وأمثالهيقول
 يتعين عليهم القضاء التيهنا بشكل آافٍ هو أن لدى هؤلاء قائمة طويلة من الدول 

تأتي ) 72 ".(ايةبدالعراق ليس الفصل الأخير بل أته مجرد . .. عليها بعد العراق 
 بيرل في تسبب  2002ففي يوليو . المملكة العربية السعودية على رأس قائمة أهدافهم

 أتباع وأحد راند مورويك، محلل لشرآة لورينتحالة اضطراب عندما قدم 
 واضع نظرية المؤامرة الرديء السمعة والشخص الذي –ليندون لاروش سابقا 

 اليسار فيما يخص سياسات الولايات قصىأتحول ببساطة من أقصى اليمين إلى 
 ذلك الكيان النخبوي استمع .  الدفاع ليقدم ملخصاً لخطة سياسة –المتحدة الأمريكية 

"  ذهول بينما آان مورويك يشرح أن المملكة العربية السعودية هي فيالاستشاري 
 المتحدة  وأنه يتوجب على الولايات، "أعدائنا"  اعتبارها ضمن ويتعين"  الشر نواة

 – مكة والمدينة – إذا لزم الأمر، أن تهدد أقدس مدينتين في الإسلام الأمريكية،
 )73. ( السعوديةفيوالموجودتان 



 
 أنفسهم عن ذلك لفصل الضجة التالية لذلك سارع آلا من بيرل ورمسفيلد خلال
يكل  لمافوفقا. لكن آخرون في اليمين الجمهوري يشارآون مورويك في آرائه. الهذيان

 حزب إلى من القاعدة – شبكة الإرهاب إن" ليدن من مؤسسة المشروع الأمريكي 
 تتمتع –االله ومن الجهاد الإسلامي إلى حماس ومنظمات التحرير الفلسطينية المختلفة 

 أُطلقبما لديها من فاعلية وقدرة نتيجة للدعم الذي تقدمه لها أربعة أنظمة استبدادية، 
إيران والعراق وسوريا والمملكة العربية ": رهاب  الإسادة" عليهم مصطلح 

وفي الواقع، لا يقترح ليدن دخول الولايات المتحدة في حرب ضد . السعودية
 قامت"  يطرح أن يكون الهدف الأول للولايات المتحدة هو إيران التي لكنهالسعودية، 

في العالم،  وحماية وتمويل ودعم أآثر المجموعات الإرهابية استماتة وتدريببخلق 
 أنه يفترض أن قتل جنود إسرائيليين يعد جريمة أبشع من إقامة حيثحزب االله، 

وبالرغم من ذلك، فإن ما يعتبر تحولا مذهلا هو ). 74(مذبحة للمدنيين الأمريكيين 
 في المنطقة العربية منذ المتحدةالتصنيف المفاجئ لحليف أساسي للولايات 

 .  قبل أمريكامن المارقة الأقل تفضيلا الأربعينات، ضمن ثلاثة من الدول
 

لقد .  عشر من سبتمبرالحاديأولا، آان هناك .  هذا التحول إلى ثلاثة عوامليرجع
 لادن التي تربطه بنسعت إدارة بوش نفسها إلى الانزلاق نحو الإشارة إلى جذور 

 فيبالطبقة السعودية الحاآمة والى الأصل السعودي لمعظم مختطفي الطائرات 
إلا أن الكثيرين من اليمين الجمهوري آانوا أآثر انفتاحا . لحادي عشر من سبتمبرا

: ويقول مورويك لمجلس سياسة الدفاع.  محاسبة المملكة العربية السعوديةفي
من التخطيط إلى ..  واضح على آافة المستويات المتعلقة بالإرهابوجود للسعوديين"

". ن المرشدين إلى المشجعين والمتعاطفينم..  المنفذينالىمن الكوادر .. التمويل
 عشر من سبتمبر برفع دعوى قضائية تطالب الحاديوقد قام أقرباء ضحايا ) 75(

 المؤسسات السعودية وثلاث أشخاص منبتعويض يقدر بترليون دولار ضد العديد 
 ما تمت المحاسبة بأمانه إذاولكن . من العائلة الملكية السعودية لتمويلهم للإرهاب

 وبالتحديد إلى –آبر سيوجه إصبع الاتهام إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أ
 بتمويل لأنها قامت من خلال تحالفها الحميم مع المملكة السعودية –إدارة ريجان 

 من الأخيرةوتدريب وتسليح المقاتلين الإسلاميين للحرب في أفغانستان أثناء المرحلة 
منظور المشوه الذي يحاول اليمين الجمهوري نشره لكن وفقا لل. الحرب الباردة

 تحويل المملكة العربية السعودية في الحادي عشر من سبتمبر قد ساهم  فان  عالميا
 يساند الكثير من المعاصرين في الجناح اليميني، دولة ثانيا،. إلى محور الشر

لمحافظة  أآثر بكثير مما فعلت الأجيال اوبشكلإسرائيل، مساندة غير مشروطة، 
 مدير الجوروزاليم بوست وسعى إلى هوعلى سبيل المثال، فإن بيرل . السابقة

. 2000 آامب ديفيد مفاوضاتاستخدام نفوذه في إسرائيل في محاولة خرقاء لتخريب 
 العراق ضربإن دعم إسرائيل يضيف سببا جديدا لحرص اليمين الجمهوري على 

، فإن الإطاحة 1996وآما أشار بيرل في . التي تعتبرها إسرائيل تهديدا آبيرا لها
 )  76". ( بالنسبة لإسرائيل جوهريا استراتيجيا هدفا" في حد ذاتها تعد  بصدام



 
 الذين يرون أن الأصوليينالذي يشمل المسيحيين (  الجناح اليميني الجمهوري ويميل

عملية السلام إلى معاداة ) فلسطين هي أرض االله التي أعطاها لليهود وفقا للعهد القديم 
 أمثال آرئيل شارون منفي الشرق الأوسط والتي يشارآهم فيها زعماء حزب الليكود 

 المملكة العربية مثلوبالتالي، فهم يمقتون الدول العربية المحافظة . وبنيامين نتنياهو
السعودية ومصر نتيجة للضغوط التي تضعها هذه الدول على واشنطن لإرغام 

 أيد مورويك"ويقول أناتول ليفين أن . ى طاولة المفاوضات إلة على العودإسرائيل
 إنذار إلى السعوديين، لا يكتفي بالمطالبة بالتعاون الكامل لقوات الشرطة إرسالفكرة 

 السلطات الأمريكية فحسب، بل ويطالب أيضا بقمع الانتقادات العامة معالسعودية 
لذي يعد مستحيلا في أي دولة  الأمر ا– داخل السعودية وإسرائيلللولايات المتحدة 

 ) 77". (عربية 
 
 الأمريكي هو إعادة تشكيل لليمين البديل لعقد مفاوضات مع الفلسطينيين بالنسبة إن

 آاجان في ذروة وروبرتوقد أآد آلا من ويليام آريستول . العالم العربي بالقوة
 بالانغماس" أنه يتعين على بوش ألا يسمح لنفسه 2002تصاعد أزمة جنين في ربيع 

 السلام إلىبشكل آبير في تفعيل عملية السلام إلى درجة قد تنسيه الطريق الذي يؤدي 
 بصدام الإطاحةستكون ) 78".( الطريق الذي يمر عبر بغداد–" والأمن الحقيقيين

 في والمصنوعة تماما مثل الثورات المضادة – " الارتداد" بمثابة بداية لعملية 
 أوروباظهرت في أمريكا الوسطى، وانهيار الستالينية في الولايات المتحدة التي 
 التى ستنشر الديمقراطية اللبرالية في جميع أرجاء العالم —الشرقية في الثمانينيات

 تحرير العراق من صدام ورعاية إن: "ووفقا لوول ستريت جورنال. العربي
 يبعث  يخلص المنطقة من تهديد عسكري مهم فحسب ولكنه سوفلنالديمقراطية 

 حق تقرير المصير، آجزء من العالم الحديث، يعد بأنآذلك رسالة إلى العالم العربي 
 الديمقراطية في السعودية عن استبدال حكم الثورةوإذا ما أسفرت ". أمراً ممكناً 

 إلى التفكير في قرار فرض سيدفع" ذلك فإنعائلة آل سعود بحكومة معادية لأمريكا، 
 ) 79". ( الذي سيضع نهاية لمنظمة الأوبك الأمر آبار النفط، السيطرة الأمريكية على

 
 رايس عن معنى مشابه عندما أشارت إلى إمكانية استخدام آوندليزا عبرت ولقد 

 : العسكرية من أجل توسيع حدود الرأسمالية اللبرالية قائلةللقوةالولايات المتحدة 
 
 سبتمبر قد أحدثا تغيرا جوهريا نم آان انهيار الاتحاد السوفييتي والحادي عشر إذا"

 وجود خطر رهيب ولكن إلىفي السياسة الخارجية، فان هذه الفترة لا تشير فقط 
 من الفترة من قريبةوهو ما يجعل هذه الفترة ... تشير آذلك إلى وجود فرصة ضخمة

 بما في –، حين وسعت القيادة الأمريكية عدد الدول الديموقراطية 1947 إلى 1945
 إلى بغرض خلق توازن جديد للقوى يميل –يابان وألمانيا ضمن القوى العظمى ذلك ال
 ) 80." (الحرية

 



 الديمقراطية اللبرالية فرض المحرك الفعال والحقيقي وراء الأحلام بالنجاح في إن
 فيما الجمهوريعلى الشرق الأوسط هو العامل الثالث والفاصل في تفكير اليمين 

 احتياطياتقة احتواء المملكة العربية السعودية على أآبر إن حقي. يخص منطقة النفط
 منذالنفط في العالم هي التي ربطت الولايات المتحدة بالطبقات الحاآمة السعودية 

إن إدارة بوش، ذات العلاقات الوثيقة بشرآات استخراج . الحرب العالمية الثانية
" ة لمؤسسة البترول الأمريكية  التنفيذياللجنة"  والتي وصفها مايك دايفس بـ –الوقود 

 المدى تهتم تحديدا بإمكانية سيطرة الولايات المتحدة على إمدادات البترول على –
 سمحت واشنطن بنشر خطة الطاقة القومية التي قام 2001ففي مايو ). 81(البعيد 

، والتي يكتب عنها مايكل آلير )بمساعدة أنرون (  يترأسه ديك تشيني فريقبإعدادها 
 : ئلاقا
 
 :  محتواه ، يضع تقرير شيني ثلاث نقاط رئيسيةفي"

 النفط مع زيادة استهلاآها من على الولايات المتحدة أن تزيد نسبة ما تستورده يتعين
 نفط يوميا أي ما برميل مليون 10في الوقت الراهن تستورد الولايات المتحدة ( له 

 النفط استيراديصل إجمالي  س2020من إجمالي استهلاآها، وبحلول عام % 53يمثل 
 ). من أجمالي الاستهلاك  % 65 مليون برميل، أي 17يوميا إلى 

 المصادر التقليدية مثل على تستطيع الولايات المتحدة الاعتماد بشكل قصري لا
 أيضا الحصول عليهايتعين . السعودية وفنزويلا وآندا لتوفير ذلك النفط الإضافي

 جديدة، مثل دول منطقة بحر قزوين وروسيا على إمدادات إضافية من مصادر
 .وأفريقيا

 أجل الوصول إلى تلك من يسع الولايات المتحدة الاعتماد فقط على قوى السوق لا
 لتجاوز الحكومةالإمدادات الإضافية، بل سيتطلب ذلك جهودا مهمة من قبل موظفي 

 . مقاومة التوسع الخارجي لشرآات الطاقة الأمريكية
 
 إلى القيام بمبادرات بوشلمبادئ الثلاثة، تدعو خطة تشيني إدارة  ضوء تلك افي

وبالتحديد، . البحارواسعة النطاق بهدف زيادة واردات النفط من مصادر التزويد عبر 
 قادة معتطلب هذه الخطة من الرئيس ووزراء الخارجية والطاقة والتجارة العمل 

 بحر قزوين ولإنشاء خطوط دول وسط آسيا وأذربيجان لتعزيز الإنتاج في منطقة
آما تطالب المسئولين في الولايات المتحدة بإقناع نظرائهم .  جديدة في الغربأنابيب

 العربي وأمريكا اللاتينية بفتح أبواب صناعاتهم النفطية للشرآات والخليجبأفريقيا 
 .  وتصدير المزيد من البترول إلى الولايات المتحدةالكبيرةالأمريكية 

 الجهود الأمريكية أنمهم لتلك الإجراءات، يدرك فريق تشيني جيداً  سياق دعفي
 الأقاليم بعضللحصول على آميات متزايدة من النفط الأجنبي ستثير مقاومة لدى 

 سوف " 2020ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة بحلول عام . المنتجة للنفط
 يؤدي الذي الأمر – تستهلكهاتستورد برميلين من النفط تقريبا من آل ثلاث براميل

زيادة الاعتماد على قوى خارجية لا تكون المصالح الأمريكية دائما في قلب 
 )82." (اهتماماتها



 
 على يساعد"  السيطرة على النفط العالمي استراتيجية"  ما يطلق عليه آلير  إن

النفط  مثل خطط الزيادة الضخمة في استيراد – من أعمال إدارة بوش الكثيرتفسير 
 العسكرية الأمريكية بمنطقة بحر قزوين ودعم المسئولين القواعدمن روسيا وتطوير 

 الفاشل في فنزويلا في إبريل الماضي وتأييد الولايات اليمنيالأمريكيين للانقلاب 
لكن هذه الاستراتيجية أيضا .  قامت به حكومة آولومبياالذالمتحدة للهجوم العسكري 

فكما رأينا، فان العلاقة .  النفط في الشرق الأوسطلدوليجية تؤآد الأهمية الاسترات
، 2002وفي أغسطس .  تسوء ، من الجهتينالعربيةبين الولايات المتحدة والمملكة 
 قاموا بسحب ما يعادل قد"  الساخطين السعوديين" نقلت جريدة فاينانشيل تايمز أن 

يرة، الأمر الذي ساهم في  الشهور الأخفي بليون دولار من الولايات المتحدة 200
 لإسرائيل ودعوة المتحدةآان الغضب إزاء دعم الولايات . خفض قيمة الدولار

 المشار الأسبابالمعلقين من الجناح اليميني إلى تجميد الأرصدة السعودية ضمن 
 :إليها

 
 التي يتبناها الإعلام القريب من تلك النداءات الآتية من الرياض، وبما في ذلك تكثر"
آما .  الولايات المتحدةمعحكومة، حول ضرورة مراجعة العلاقة الاستراتيجية ال

 من خلال المتحدةيجري جدل مستتر بين النخبة السعودية حول معاقبة الولايات 
 ). 83" (تسعير النفط باليورو بدلا من الدولار

 
وذها  طريق استخدام نفعن المملكة العربية السعودية دورا جوهريا في الأوبك لعبت

 يسمح الذيالضخم في إقناع أعضاء المنظمة بجعل الإنتاج والأسعار على المستوى 
 دولآما أن . باستمرار الربح دون أن يؤثر ذلك آثيرا على مكاسب الشرآات الغربية

الأوبك لا تريد أن تشجع الاستثمار في مناطق أخرى أقل وزناً ولا تخضع لسيطرة 
ر العائلة المالكة السعودية في سلك نفس النهج، فلن  حتى في حالة استمرالكن. الأوبك

ويمتلك العراق ثاني .  لديهم لتزويد الرأسمالية الأمريكية بالوقودالموجوديكفي النفط 
 –وفي أحسن الأحوال، ستكون حكومة ما بعد صدام .  نفطي في العالماحتياطيأآبر 

ما آنظام قرضاي في  آائناً ضعيفاً تما– الأمريكي بالسلاحالمعينة والمعززة 
 إشارات إلى أن الإدارة الأمريكية تخطط لتنصيب وتوجد. أفغانستان المشابه للدمية

 على"  الديمقراطي التحول"  الطويلة لـ الفترةحكومة عسكرية لإدارة العراق أثناء 
 ).84 (واليابانغرار احتلال ما بعد الحرب لألمانيا 

 
 سينسحب من الأمريكيةواقع تحت الهيمنة  بعض خبراء النفط أن العراق الويعتقد

 1991 منذ بعدما استمر في الرآود -أوبك أو على الأقل سيرفع الإنتاج بشكل آبير
نظرا لغياب الاستثمار في صناعة النفط وحظر الأمم المتحدة الأمر الذي أدى إلى 

 : وتعلق مجلة اآونومست على تلك السيناريوهات قائلة.  أسعار النفطهبوط
 



 مستقبلية في العراق، حكومةإن أي .  سيحدث فيضان النفط العراقي؟ محتملهل"
 البلاد، توسيع إعمارستحاول، نتيجة لاحتياجها لكميات ضخمة من المال لتقوم بإعادة 

 النفطعلى الأقل يرى بعض المديرين في شرآات . قطاع النفط بأسرع صورة ممكنة
وس الأموال الأجنبية إلى صناعة النفط أن ذلك المنجم سيقوم باجتذاب الكثير من رؤ

 آما تريد –حتى في حالة عدم قطع الحكومة الجديدة لصلاتها بأوبك . العراقي
 ففي الغالب ستجادل من أجل إعفاء طويل المدى من الالتزام –الولايات المتحدة 

.  التي راقبت فيها الأمم المتحدة تصديرها للبترولالسنواتبحصتها آخذة في الاعتبار 
 هل يتمزق الأوبك؟

 بحجر عصفورين على ما سبق فأن توجيه ضربة للسيد صدام حسين سيصيب وبناء
سيرحل ديكتاتور خطير ومعه المنظمة التي قامت لسنوات بالمناورة في : واحد

 )85".( وتنظيم الحظر والقيام باعمال أخرى أضرت بالمستهلكين الأسعار
 في طريق تقفاك عديد من العوائق  مجلة ايكونومست قدما لتطرح أن هنتمضي

 دورها فقد ترفض المملكة العربية السعودية أن تلعب –التوصل إلى تلك النتيجة 
 للأسعارالمعتاد آمنتج يتم اللجوء الأخير إليه، ولا ترفع الإنتاج لمنع الارتفاع الباهظ 
ة تتطلب في حالة حرب شرق أوسطية، فالبنية التحتية لنفط العراق آيلة للسقوط بدرج

.  وضخ آبير للاستثمار الأجنبي لإحراز زيادة حقيقية في الإنتاج والى آخرهسنوات
 بأخذ تلك الشروط بالاعتبار يتضح أن أحد الدوافع الرئيسية للحرب على حتىلكن 

 الولايات المتحدة من تحكم في ثاني أآبر احتياطي نفطي في ستحققهالعراق هو ما 
 الحصول على النفط على المدى الطويل فحسب، بل  عبءمنلن يخفف ذلك . العالم

 ومنافسيها مثل ألمانيا واليابان والذين بحلفائهاسيزيد أيضا من قوة واشنطن مقارنة 
مرة أخرى نرى .  النفط المستوردعلىيعتمدون بصورة أآبر من الولايات المتحدة 

يجية الكبرى  الاستراتفيآيفية الامتزاج المعقد لاعتبارات الاقتصاد والسياسة 
 .                                  للإمبريالية الأمريكية

 
  ضد بوش الأصغرالأآبر بوش
  الدوائر الحاآمة في أمريكاداخل الجدل

 
 جدلا واسعاً وساخناً العراق، أثار مبدأ بوش وخطط الإدارة الأمريكية لضرب لقد

 الشيء الأآثر ولعل. توياتداخل أروقة الطبقة الحاآمة الأمريكية على أعلى المس
 الأب وبوش بوشغرابة في هذا الصدد هو الفجوة الواسعة التي حدثت ما بين إدارة 

، عارض علي الملأ آل من جيمس بيكر ولورانس 2002ففي أغسطس . الابن
 القيام بعمل منفرد ضد – الخارجية المتعاقبان في عهد بوش الأب وزيرا -ايجلبرجر

 مستشار الأمن القومي لبوش الأب –لك مع برنت سكوآرفت  ذفيالعراق متضامنين 
 :قائلا الذي لخص انتقاداته –
 

 بغض النظر عن الأهمية العراق، النقطة الجوهرية هي أن أي حملة علي آانت"
 لأجل غير مسمي عن تبعدناالاستراتيجية والتكلفة والمخاطر ، من المؤآد أنها سوف 



 
ة الرئيس  في إداربارزون إنضم إلى منتقدي توجيه ضربة للعراق، أعضاء وقد

 من عهود محنكونآلينتون مثل مادلين اولبرايت وريتشارد هيلبروك، وأيضا ساسة 
 بوش مبدأفلقد انتقد آيسنجر . سياسية أسبق مثل هنري آيسنجر وزيجنيو بريجينسكي
 القومية يمكن للمصلحة لا: "قائلا أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

أن نطور مبادئ تعطي لكل أمة الحق غير المقيد الأمريكية والمصلحة العالمية 
 استباقية لمواجهة احتمالات العدوان حسب تعريفها الخاص للمخاطر ضرباتلتوجيه 

وفي أثناء فترة عمله، لم يكن آسينجر، مجرم ) 87".( القوميأمنهاالتي تواجه 
 فعلى سبيل المثال، قامت الولايات— بعمل استباقيالقيامالحرب المسن، يخشى 

أما ما يقلقه الآن فهو خطورة تبني علناً مبدأ . 1970المتحدة بغزو آمبوديا في مايو 
 المنافسة على اتباع نفس النهج بدلا من أن الدولالعمل الاستباقي، مما قد يشجع 

 .يرهب تلك الدول
 

 يتجه لأن يكون تكتيكياً أآثر ذلك، فان الجدال بين إدارة بوش ومنتقديها يميل ومع
 النظام في العراق تغييرفهلبروك علي سبيل المثال أقر هدف . ق بالأهدافلا متعل

 : ولكن اعتراضه آان آالآتي 
 

 فهذه الحقيقة البسيطة يجب الدولي، الطريق إلى بغداد يمر عبر مجلس الأمن أن"
 التأييد الدولي عليأن توضع في الاعتبار إذا أرادت إدارة بوش أن تحصل 

 الضروريولبناء هذا التحالف الدولي فإنه من . عراقالضروري لنجاحها في ال
استصدار قرار جديد من مجلس الأمن، قرار يبيح استخدام القوة إذا ما رفض صدام 

 السماح لنظام التفتيش على الأسلحة بدون قيد، في أي مكان وأي وقت ودون حسين
طاحة بصدام  هذا القرار قد يعطي للدول التي تريد دعم جهود الإمثل. سابق إنذار



 
 في حرب الخليج التحالف ذلك باستراتيجية إدارة بوش الأب في قيادة يذآرنا
 للقوة أمريكاسلطه الأمم المتحدة لإضفاء الشرعية على ممارسة ، مستخدماً 1991

 حديدية بقبضة الضرب: " العسكرية، أو آما عبر عن ذلك روبرت آاجان بقولة 
وقد حاول آل من سكوآروفت ) . 89"(أحادية من خلال قفاز تعددي مخملي 

طت  الحدث نفسه، خوأثناء) 90.( طروحات مشابهة جدا لذلكتبني  وبريجينسكي
 خطابة أمام الجمعية بوشالإدارة الأمريكية بعض الخطى في هذا الاتجاه حينما ألقى 

لكن بوش .  سبتمبرمنالعامة للأمم المتحدة بعد الذآرى الأولى لهجمات الحادي عشر 
 بمثابةومستشاريه أوضحوا انهم يرون أن قراراً جديداً من مجلس الأمن سيكون 

 اآثر منه حلا بديلا لهذا العمل آما تأمل فرنسا تمهيد لعمل عسكري ضد صدام حسين
لقد وبخ بوش الأمم المتحدة ساخراً ومنبأً إياها بمصير عصبة الأمم التي . وروسيا
 :  منع اندلاع الحرب العالمية الثانية وحذر قائلافيفشلت 

 
 الضرورية، ولكن يجب القرارات سوف نعمل مع مجلس الأمن من أجل اتخاذ أننا"

 يحب أن الأمنأن قرارات مجلس . أحد في أغراض الولايات المتحدةالا يشك 
 أن فقد بعدوسيفقد النظام الدولي قوته . تفرض، وإلا سيكون هناك إجراء لا مفر منه

 " . شرعيته
 

 تنتحى جانبا لتشاهد أو إذن للأمم المتحدة أما أن تصادق على حرب واشنطن يمكن
 )91.(العراق في آل الأحوالالولايات المتحدة وبريطانيا تهاجمان 

 
 الطروحات التي يتبناها المنتقدون من الطبقة الحاآمة الأمريكية إدراك وراء ويقف 

فقد اعتمدت استراتيجية .  الشرق الأوسط وعلى النطاق الكونيفيلحقائق القوة 
– الأوسط علي سلسلة من التحالفات مع الدول المهمة الشرقالولايات المتحدة في 

 من جهة أخرى ، وأهمها علي الإطلاق المحافظةمن جهة والأنظمة العربية إسرائيل 
 ذو قيمة، آما أن وضعها المعزول حليففإسرائيل . مصر والمملكة العربية السعودية

 التي تحصل عليها من الولايات الضخمةتماما في المنطقة، وتملكها لترسانة الأسلحة 
 -ولكن.  مصالح أمريكايهددم محلي المتحدة، يجعلها موضع ثقة مضادة لأي نظا

 الاعتماد علي إسرائيل وحدها قد يعرض فان   -وآما أشارت الانتقادات السابقة
لقد .  المتحدة للخطر بفعل العداء الكبير من جانب شعوب المنطقةالولاياتمصالح 

 لإبعاد إسرائيل عن التورط في حرب الخليج ارة الأب جهودا جببوشبذلت إدارة 
حيث أدرآت تلك الإدارة أن )  من أرئيل شارونعنيفةي مواجهة معارضة ف (1991

 ) 92.( في التحالف ضد صدام حسينالعربتورط إسرائيل قد يضعف موقف حلفائها 
 



 من الروابط النابعة الفهم الاستراتيجي يعزز أحيانا بالمصالح المادية هذا
.  العربيةالحاآمة بالطبقات الاقتصادية الوثيقة التي مازالت تربط الولايات المتحدة

 استثمار وهي شرآة ،"  آارليلمجموعة"فكل من بوش الأب وبيكر عضو في 
 فإنولسخرية القدر . خاصة مبهمة لها ارتباطات خاصة مع المملكة العربية السعودية

 2001 لديها اجتماع في منهاتن في الحادي عشر من سبتمبر آان" مجموعة آارليل
وقف أقطاب المؤسسة الأمريكية جنبا إلى جنب مع أحد : ي  المشهد آالتالوآان

 الأشقاء لأسامة بن لادن، يشاهدون معا انهيار برجي مرآز التجارة غيرالأخوة 
 .والغبارالعالمي وسط النيران 

 
فبرغم .  الأمريكية لا تستطيع العمل علي نطاق آوني دون حلفاءالإمبريالية لكن 

ة فان موقعها الجغرافي بعيد عن المجال  والعسكريالاقتصاديةآل قوتها 
ولكي تخطط .  الأعظم من الثروة والسكان في العالمالقدرالاوروأسيوي، حيث يترآز 

 تحتاج لحلفاء وعملاء مستعدين لإمدادها فأنهاالولايات المتحدة لقوتها العسكرية، 
 في وضع  الأورواسيوية، هيالرأسماليةآذلك فالطبقات . بالقواعد في أوروبا وآسيا

 يمكن الحصول علي لا -أضعف، لكن لها أيضا مصالحها ومصادر قوتها الخاصة
 يؤآدفكما . تعاونها قسراًً ، بل يجب أن تستمال عن طريق الرشاوى والإقناع

 بناء التحالف لا مفر منه لضمان استمرار أن: " بريجينسكي على وجه الخصوص
 ".  علي القارة الأورواسيوسيةالأمريكيةالهيمنة 

 
 المطلوب للحفاظ التأني فريق بوش لا يصبر عن انتهاج حلول وسط وإظهار أن

 يعتقدون أن لأنهمليس لأنهم يتعطشون للدماء، ولكن . علي هذا الائتلاف الضروري
. المحتملينالتفوق الحالي للولايات المتحدة يقدم لهم فرصة نادرة لردع المنافسين 

 اآثر ترآز بشكل اآبر علي العمل المنفرد والقمع ولكن حتى لو آانت الإدارة الحالية
من الإدارات السابقة، فلن تستطيع التخلص من القيود التي تحد من قوة الولايات 

وهكذا ، فعندما حذر شارون من أن إسرائيل لن تقبل بمطالب الولايات  . المتحدة
لخليج عام  بألا ترد علي أي هجمات عراقية آما حدث في حرب االأمريكيةالمتحدة 
 آبح جماح إسرائيل في أي حرب مقبلة ضد العراق بطلب أسرع رامسفيلد 1991
 العليا الإسرائيلية ألا تتورط في أية للمصالح يكون من الأفضل مطلقا قد: " وقال

 اليمين الجمهوري مضطر لأن يقدر فحتىوهكذا ) 93".(ضربة توجه إلى العراق
 . عالم العربيالمخاطر السياسية الناتجة عن عداء ال

 خاتمة
 قبيل التبسيط المخل اعتبار أن خطط الإدارة من أن يكون واضحاً أنه يجب

 فعل العالم الاجتماعي التاريخي مثلماالأمريكية الحالية هي محض خطط لا عقلانية، 
 غير آفء حيث سمح جيوسياسي"ايمانويل فاليرشتين عندما ندد ببوش واصفا إياه 

 يصعب على بوش موقف لاتخاذ موقف غزو العراق وهو لحفنة من الصقور بدفعه
 العالم وعلىانتشال نفسه منه ولن يكون له سوى آثار سلبية على الولايات المتحدة 

 ) 94" (بأسره



 
 بوش تقوم على قراءة دقيقة للمخاطر الطويلة فريق أوضحت، فإن خطة وآما
لأمريكية، وهي تتضمن  تهدد الرأسمالية االتي  -الاقتصادية والجيوسياسية-الأمد

 أحداث الحادي عشر من سبتمبر والتفوق العسكري الحالي للولايات باستغلالالقرار 
 التوازن الكوني للقوة السياسية والاقتصادية لصالحها بدرجة تعديلالمتحدة بغرض 

 بالذات - تحتوي على عناصر لاعقلانية ومتهورة الاستراتيجيةولو آانت تلك . أآبر
 فهذا لا - الولايات المتحدة وبين اليمين الإسرائيليبين عن تعاظم الصلة تلك الناتجة

سترانجلوف في فيلم سيدني . مثل د( ومغامر جنونييعني مباشرة أن التوجه بكامله 
 مثل هذه الاستراتيجية في تواجههاورغم بعض المعارضة التي ). بولاك الشهير

 لدفع المصالح العالمية الرؤىثل أحدى أوساط الطبقة الحاآمة الأمريكية، إلا أنها تم
 . للرأسمالية الأمريكية قدما

 
فبالمعايير .  القادمة مع العراق شديدة جداالحرب الدرجة، فإن مخاطر وبنفس

 سوف يخسف - ربما حتى التراجع عنهاأو -السياسية الضيقة، الفشل في تلك الحرب
 في تأييد الحرب حتى أن فتطروآذلك بلير، الذي . ببوش سياسيا ويحوله إلى مفلس

 أناتول ليفين يكتبوبالمعايير الأوسع . أي انهيار عسكري يمكن أن يؤدي لسقوطه
 القوة لاستخدامجزء من استراتيجية تهدف في الأساس ..  الحرب مع العراق هي إن"

 للاقتصادالعسكرية الأمريكية لضمان استمرار تحميل باقي العالم التكاليف البيئية 
 دون الحاجة لأي تضحيات قصيرة المدى تقع على عاتق - الراهنالأمريكي

إن ) 95".( أو النخب السياسية الأمريكية أو الناخب الأمريكيالأمريكيةالرأسمالية 
 بوش تلخص الأسباب التي دفعت بالملايين إلى حرآة مناهضة إدارةاستراتيجية 

وبالدرجة الأولى، . 1999 مظاهرات سياتل في نوفمبر فيالرأسمالية منذ بدايتها 
 تهدد بدمار الكوآب عبر الحرب وتدمير بدرجةالتوسع الإمبريالي للنظام الرأسمالية 

 . البيئة
 

 للحرب قد شق صف الطبقة الحاآمة الأمريكية الاندفاع آما رأينا، فإن ولكن،
وهذا انقلاب مذهل عن .  في العالمالكبرىوعزل الولايات المتحدة عن باقي القوى 

 عندما خرجت وواشنطن، الذي ساد في أعقاب الهجمات على نيويورك الوضع
 الخارجيةجريدة لوموند الفرنسية، صاحبة التاريخ الطويل في انتقاد السياسة 

 لأمريكاوعلى المستوى الشعبي، أصبح العداء ".  أمريكيونآلنا"الأمريكية، معلنة 
 آان طالما – من سبتمبر اليوم أقوى بدرجة آبيرة مما آانت عليه قبل الحادي عشر

يقصد بهذا العداء مناهضة السياسات الأمريكية الكونية التي تتبعها الدولة الأمريكية 
 الكبرى الأمريكية، لا الكراهية ضد المواطنين الأمريكيين أو ضد الثقافة والشرآات
بل حتى في داخل الولايات المتحدة نفسها نجد أن منهج بوش القائم على . الأمريكية
ففي مسح للرأي العام الأمريكي مؤخرا وجد أن .  يتمتع بتأييد ضعيفالمنفردالتحرك 

 ضد العراق بشرط أن يكون ذلك بموافقة الأمم المتحدة وحلفاء الحربيؤيدون % 65
فقط مقولة أن  % 17وأيد . تقوية وتدعيم دور الأمم المتحدة% 77أمريكا، آما أيد 



 جهة، نجد والدن منف.  من ردود الأفعال الخاطئةلنوعين يدفع هذا الانقسام وقد
 يرحب بالانقسام بين الولايات - الرأسماليةالعولمة وهو أحد أهم منتقدي -بيللو 

 : بوصفهالمتحدة وأوروبا 
 
 

فهو يفتح إمكانية أن الأوربيين سيبدأون في التعامل . بأسره إيجابية للعالم خطوة"
 في العالم النامي عبر مواجهة هياآل الهيمنة الغربية والفقرالإيجابي مع مشاآل الظلم 

الأمر الذي سيمهد الطريق لتحالفات دولية .  آبيرةبدرجةالمسؤولة عن تلك المشاآل 
 لمعظم دول العالم، بما يتضمنه ذلك من نشأة تحالف مفيدةمكن أن تكون خلاقة من الم

 .  الهيمنة الأمريكيةضدأسيا -أمريكا اللاتينية-أفريقيا-أوروبا
 مثل السياسية الزراعية المشترآة، والتي – الظالمة ممارساتها لدى أوروبا بالطبع

ولا تقل الشرآات . مي الزراعية في العالم الناالسياساتتعد أحد أهم أسباب تعثر 
 الأمريكية، آما أن القيود التي تفرضها مثيلتهاالأوروبية الكبرى استغلالاً عن  

لكن الحاجة لإيجاد .  ضد المهاجرين أآثر وحشية من تلك التي تفرضها أمريكاأوروبا
 مواجهة السياسة الأحادية الأمريكية يمكن أن تلعب دور الحافز للبدء في فيحلفاء 

 ) 97." ( الأوروبيةالمؤسساتك إصلاح تل
 

 يمكن أن يصير حليفا ضد الإمبريالية الأوروبي اعتقاد بيللو أن الاتحاد إن
 ذلك - حرآة مناهضة الرأسمالية فيالأمريكية يجد صدىً واسعاً في ذلك الجناح 

 يريد إعادة بناء الدولة والذي -الجناح المتمثل بدرجة رئيسية في قيادة أتاك فرنسا
 أن مثل هذا النوع من إلا. ة آمرآز ثقل مضاد لعملية العولمة الرأسماليةالقومي

.  متنازعة ومتنافسةقوميةالاستراتيجيات يقبل العالم باعتياره عالم منقسم إلى دول 
 أن تفترضوسواء قصد أصحاب هذه التوجه ذلك أم لم يقصدوا، فهذه الاستراتيجية 

 في تجنبه، وبالتالي تسعى لبناء قطب آخر منطق التنازع الإمبريالي هو أمر لا يمكن
أمريكا -أفريقيا- أوروباتحالف: "مواجهة القطب المهيمن الحالي، وحسب تعبير بيللو

 ليستولكن مشكلة عالمنا المعاصر ". أسيا في مواجهة الهيمنة الأمريكية- اللاتينية
حدي التفوق فلو نجح الاتحاد الأوروبي في ت. في أن الولايات المتحدة تسيطر عليه

ففي الحقيقة، أن تحويل جزء أآبر من .  فلن يحسن ذلك من الوضع العالميالأمريكي
 في سباق تسلح جديد، والبدء الإنفاق العسكري لصالح المتاحة  والإمكانياتالموارد 

 . آفيل بأن يجعل العالم أآثر ظلما وخطورة مما هو عليه الآن
س تحرير دورية نيو لفت ريفيو  رئيأندرسون، جهة أخرى، نجد أن بيري من

 بدرجة آبيرة بذلك التحليل والشبيهيخلص عبر تحليله للفكر الاستراتيجي الأمريكي، 
 وتصاعد الغربية،الذي طرحناه هنا، إلى أن الانقسام داخل الطبقات الحاآمة 

 يرفضوبينما . المعارضة للنهج الأمريكي للتحرك المنفرد هو أمر قليل الأهمية
، يؤآد )الأمريكية والأوربية(وران للغضب من جانب الانتلجنسيا الأطلسية بازدراء ف



 
 الخليج والبلقان وأفغانستان شئ، والحرب الحالية حرب منا أن نعتقد أن يريدون
والآن ..  ذو شأن من الانتلجنسيا الغربيةبتأييدفالأولى آانت حملات قوبلت . شئ آخر

 مختلف تماما، فهي لا تتمتع أمرنفس الأصوات تصرخ بأن الحرب ضد العراق 
 غير معقول يتعلق مبدأًلدولي، آما أنها تتطلب بنفس مستوى التأييد من المجتمع ا

 الولايات المتحدة فيإلا أن هذا الاعتراض يسهل على الجمهوريين . بالفعل الاستباقي
 قبلنا بأن فإذا. الرد عليه بأن الحرب ضد العراق هي فقط خطوة أبعد ولكنها ضرورية

 المتحدة،يثاق الأمم التدخل العسكري في آوسوفو، ورغم مخالفته للقانون الدولي ولم
آان مقبولا لدرء خطر التطهير العرقي وفقا لرؤية حلف الناتو، فإن التدخل العسكري 

 هو أمر مقبول لدرء خطر أسلحة الدمار - بموافقة الأمم المتحدة أو بدونها- العراقفي
، -لوفقا لهذا المنطق-إن المبدأ واحد، فمن حق الدول المتحضرة .  في العراقالشامل

 الواجب عليها استئصال أسوأ أنواع الشر والبربرية أينما وجود دونما اعتبار منبل 
 ) 98." ( والسيادة القومية وذلك حتى يكون العالم أآثر سلاما وأماناللحدودأو احترام 

 
 مع المعارضين للحرب من منطلق الاعتماد على السجال أندرسون في ويستمر

 : الأمم المتحدة
 

 التلاعب الإعلامي المتواصل بالرأي العام على جانبي من شهر أو اثنين إن"
فبالرغم من المظاهرات .  التأييد للحربتدعيمالأطلسي سيكون له فعل السحر في 

فإن ثلاثة أرباع الشعب ) 2002(الحاشدة ضد الحرب في لندن هذا الخريف 
واهي  تحت الغطاء الذلكالبريطاني سوف يؤيد الهجوم على العراق بشرط أن يكون 

 الصيد ليكون فيوساعتها لن يتوانى الضبع الفرنسي على الاشتراك . للأمم المتحدة
 أمر هووعلى آل، فإن الإذعان الأوروبي للحرب المنتظرة . له نصيبه في الفريسة

 ) 99." (مضمون للإدارة الأمريكية
 

  هو منهج مطلق بدرجة لا تتناسب مع مثقف عميقأندرسون المنهج الذي يتناه إن
 للحروب الإمبريالية السابقة في الخليج والبلقان الأيديولوجيفقد تضمن المبرر . مثله

 يطرحه بوش وبلير في حملتهم ضد العراق حول أن السيادة الذيبالفعل نفس الادعاء 
.  قيم الرأسمالية الليبرالية التي يفترض أنها أآثر سمواًأجلالقومية يمكن إهدارها من 

فالتناقض بين تأييد .  تخضع ببساطة لقواعد المنطق البحتلاية لكن الحرآات السياس
فيمكن .  ضد العراق يمكن حله بأآثر من طريقالحربالحروب السابقة ومعارضة 

ولكن هناك الاتجاه الآخر، حيث . للحربأن يتراجع أصحابه ليتبنوا موقفاً مؤيداُ 
. بريالية أآثر اتساعاً للإممعاديمكن أن تعمم معاداة الحرب على العراق في موقف 

 طوال عمرهم ثوريين يكونوا لم 1968في ‘ النصر لفيتنام’فمئات الآلاف الذي هتفوا 



 
 الآن هو أن الحرب على أفغانستان والحرب معه الذي ينبغي التعامل فالواقع

 أمريكا وأوروبا أوسع من فيالوشيكة ضد العراق قد فجرتا حرآة من الاحتجاجات 
يعكس  حد ذاته فيوهذا . 1999تلك التي واجهت حملة القصف ضد يوغوسلافيا في 

 ). 100(تغيرا في المناخ السياسي تعجز تشاؤمية أندرسون التاريخية عن إدراآه
 

 للمغامرة الأنجلو أمريكية الحالية قد عجزوا البارزين آان بعض المعارضين إذا
 لديهم بعض الأوهام حول الأمم المتحدة، مازالتعن معارضة الحروب السابقة أو 

.  توجه بوش نحو الحربلمقاومة الشرعية فإن موقفهم الحالي يساعد على إعطاء
 حرب الخليج في وقتفهذه الأوهام غير ذات أهمية الآن مقارنة بما آانت عليه 

 بن عندما أيد معارضون بارزون للإمبريالية مثل نعوم تشومسكي وتوني 1991
فلا أحد يمكن أن يفكر الآن في . استخدام عقوبات من قبل الأمم المتحدة ضد العراق

هذا الأمر بعد النتائج الفظيعة من الناحية الإنسانية التي أدت إليها عشر سنوات  طرح
إن خبرة الحروب الإمبريالية المتتالية، التي تم شنها تحت اسم حقوق .  الحصارمن

 آانت تهدف إلى الدفاع عن المصالح الأمريكية، قد ساهمت في ولكنهاالإنسان 
إضافة إلى ذلك . آة مناهضة الحرب الحالية لقلب حرالفكريإنضاج وزيادة التماسك 

 نشهده ليوم آان غائبا في أوائل التسعينات، مما الذيفإن التجذير المعادي للإمبريالية 
 من انتصار الرأسمالية في أعقاب انهيار -السياسييعكس اختلافا آبيرا في السياق 

التي أنتجتها  للرأسمالية الآن والمعاديةالستالينية وقتها، إلى حرآة النضال 
 الاجتماعية العالمية في المنتدياتالاحتجاجات العظيمة في سياتل وجنوا وآذلك 

 . بورتو اليجري
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